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محمد المهدي يكتب:

شبابنا بخير
)هاشم كلام ما ساكت(.. 

تأبين القاص والأديب 
12والصحفي هاشم كرار

< التقى العاهل الأردني الملك 
عبداللــه الثاني، ملــك الأردن، يوم 
الخميــس، بالملك تشــارلز الثالث 
ملــك المملكــة المتحدة فــي قصر 

باكنغهام في لندن.
عــن  صــادر  لبيــان  ووفقًــا 
الديــوان الملكي الأردني، تم خلال 
اللقاء بحث ســبل تعزيز العلاقات 

التاريخية بين المملكتين.
وبحســب مــا ورد فــي موقــع 
ناشــونال،  ذا   ”The National“

عبداللــه  الملــك  جلالــة  توقــف 
فــي لندن فــي إطــار جولتــه التي 
تشــمل الولايــات المتحــدة، حيث 
واشــنطن  يــزور  أن  المقــرر  مــن 
وبوســطن بعد مغادرته العاصمة 
فــي  اللقــاء  وشــهد  البريطانيــة. 
قصــر باكنغهــام تبــادل الأحضان 
نوقشــت  حيــث  الملكيــن،  بيــن 
ســبل تعزيز الصداقــة التاريخية 
بيــن المملكــة الأردنية الهاشــمية 

والمملكة المتحدة. 

< أعلنــت وزيــرة الخارجيــة ميلاني جولي 
أمــس أن كنــدا فرضت عقوبــات جديدة بموجب 
ضــد  الخاصــة  الاقتصاديــة  التدابيــر  قانــون 
فــي  الدائــر  بالصــراع  مرتبطيــن  شــخصين 

السودان.
العقوبــات الجديــدة تشــمل القونــي حمدان 
دقلــو موســى، مدير المشــتريات لقــوات الدعم 
الســريع، والفريق أول ميرغني إدريس سليمان، 
للقــوات  التابعــة  الدفاعيــة  الصناعــات  مديــر 

المسلحة السودانية.
وقــال بيــان لوزيــرة الخارجيــة الكنديــة إن 
الشــخصين المســتهدفين مرتبطيــن بالقــوات 
المســلحة الســودانية وقــوات الدعــم الســريع 
ومرتبطيــن بالعنف المســتمر ضد المدنيين في 
الســودان. ويشــمل ذلك حالات واســعة النطاق 
مــن العنــف الجنســي المرتبط بالصــراع. ومن 
خلال أدوارهــم القياديــة فــي شــبكات التمويل 
والمشــتريات فــي كلا الفصيليــن المتعارضين، 
يســاهم هؤلاء الأفــراد في اســتمرار الانتهاكات 
الجسيمة والمنهجية للقانون الإنساني الدولي 
وحقوق الإنسان من خلال السماح لكلا الطرفين 

بمواصلة القتال.

تشارلز الثالث يلتقي عبدالله 
الثاني في زيارة تاريخية إلى لندن

كندا : عقوبات إضافية على 
القوني دقلو وميرغني سليمان

< فــي وقــت قتــل 4 أشــخاص من أســرة واحدة 
خلال عمليــات عنف نفذتها قوات الدعم الســريع في 
منطقــة الكلاكلــة جنــوب العاصمــة  الخرطــوم، بعد 
هزيمــة قواتهــا في خــزان جبــل أولياء. قالــت لجنة 
الســريع  الدعــم  قــوات  إن  الســودانيين  المعلميــن 
قامــت بتصفية معلــم في محلية جبــل أولياء، منددة 
باستمرار الانتهاكات ضد المعلمين. وذكرت أن عمار 
محمــد الطيــب، اعتقــل مــن قبــل اســتخبارات قوات 

»الدعم السريع« قبل أن تتم تصفيته من ذات القوات، 
مطالبة بالتصدي الحاسم لهذه الانتهاكات ومحاسبة 
مرتكبيهــا. وقالت: »إنها لن تناشــد المجتمع الدولي 
ولا الإقليمــي، في ظل اســترخاص الدم الســوداني«، 
مضيفة: »بل ندعو الشــرفاء من أبناء وبنات الشــعب 
الســوداني للاصطفاف والتصدي لهذه الجرائم التي 
تهــدد وجــود الشــعب الســوداني. وطالبــت بإنهــاء 

الحرب، عبر مشروع وطني جامع«.

< أعلــن وزيــر الطاقة والنفط 
الســوداني د.محــي الديــن نعيــم 
شــركة  موافقــة  ســعيد،  محمــد 
واســتعدادها  الصينيــة   CNPC
الحــرب  بعــد  المصفــاة  لفحــص 

وإعادة إعماره.
زيارتــه  خلال  الوزيــر  وقــال 
»فــي  أمــس  الخرطــوم  لمصفــاة 
زيارتنــا الأخيرة للصيــن بمرافقة 

رئيــس مجلــس الســيادة الفريق 
أول عبــد الفتــاح البرهــان أكــدت 
و  اســتعدادها   CNPC شــركة 
جاهزيتهــا لفحــص المصفاة بعد 

الحرب لإعادة الإعمار«.
حجــم  أن  ســعيد  وأوضــح 
الضرر  كبير جداً مبينا أن العديد 
المصفــاة  داخــل  الوحــدات  مــن 
تضررت، وكشــف فقدان ما يقارب 

700 ألــف برميــل جاز أويل أي ما 
يعادل حمولــة باخرة ، وقال »رغم 
مــن الخســارات الكبيــرة إلا أننــا 
وجدنــا العاملين متحمســين جداً 

لإعادة الإعمار بأسرع ما يمكن«.
ومــن جانبــه قــدم مديــر عــام 
المصفــاة عرضاً وافيــاً وضح من 
خلاله حجم الخســائر التي لحقت 

بالمصفاة ووحداته الأساسية.

< قــال مصدر ميداني بالجيش الســوداني إن 
قوات النخبة المكونة من الجيش وقوات مســاندة 
مــن جهــاز المخابــرات وقــوات »درع الســودان« 
التحمت الجمعــة مع القوات الموجودة بمعســكر 
خطــاب فــي الجزء الشــمالي الشــرقي مــن محلية 
شرق النيل بشمال شرقي الخرطوم، بينما يواصل 

الجيش تقدمه باتجاه العاصمة.
وأضــاف المصــدر أن الهدف من هــذا الالتحام 
هــو الربــط بين عدد مــن قواته القادمــة من خارج 

الخرطوم مع الأخرى داخل الولاية.
وكان مراســل الجزيرة أفاد أمــس الجمعة بأن 
الطائــرات التابعــة للجيــش قصفت مواقــع الدعم 

السريع شرقي العاصمة.
وقال مصــدر ميداني مطلع للجزيــرة إن قوات 
الجيش والقوات المســاندة اقتربت كثيرا من مقر 
الكتيبة الإســتراتيجية في منطقــة »مقرن النيلين« 
بالخرطــوم. ومــن جهتهــا، قالــت مصــادر محليــة 
للجزيــرة إن قــوات الجيــش تخوض معــارك على 
تخــوم منطقة »جياد« الصناعية التي تبعد حوالي 

40 كيلومترا جنوب العاصمة الخرطوم.
يأتي ذلك في حين يســتمر الهجوم الذي شــنه 
الجيــش الســوداني منــذ بضعــة أســابيع لبســط 

سيطرته على كامل العاصمة.
علــى صعيد متصل، في شــرق العاصمة دارت 
معارك عنيفة منذ صباح الجمعة في محلية شــرق 
النيــل وحــي كافــوري آخــر معاقل الدعم الســريع 
الجيــش  خلالهــا  اســتخدم  بحــري،  بالخرطــوم 

الطيران الحربي والمدفعية الثقيلة.
وتســتميت قــوات الدعم الســريع في التمســك 
بجســر ســوبا لكونــه يربــط الخرطــوم مع شــرق 
النيــل حتى لا تحاصر وتعزل عن بعضها بين مدن 
الولايــة. وفــي محــاور القتــال أقصى شــمال غرب 
ولاية الجزيرة في أواسط السودان، اقترب الجيش 
من أبو قوتة القريبة من مدينة جبل الأولياء أقصى 
الجنــوب الغربــي لولايــة الخرطوم حيــث تتمركز 

قوات الدعم السريع بكثافة، وفق المصدر ذاته.

تصفية معلم وقتل 4 من عائلة واحدة CNPC توافق على صيانة مصفاة الخرطوم

< أعلنــت الحكومــة البريطانيــة أن بــرج غرينفيــل 
المعروف باسم برج الموت الكارثي في لندن سيُهدم.

يأتــي الإعلان الرســمي بعــد أن التقــت نائبة رئيس 
الوزراء أنجيلا راينر بالناشــطين لإبلاغهم بالقرار مساء 

الأربعاء - مما أثار رد فعل غاضب.
واتُهمت راينر »بتجاهل« أصوات الأشــخاص الذين 
فقدوا عائلاتهم في الحريق الذي اندلع في يونيو 2017، 
والذي أســفر عن مقتل 72 شخصًًا. وفي إعلانها، قالت 

الحكومة إن الأمر سيستغرق عامين لهدم البرج.
يذكــر أن كارثــة البرج كانــت أخطر حريق ســكني 
فــي بريطانيا منــذ الحــرب العالمية الثانيــة، وبدأت في 
إعادة النظر على المســتوى الوطني في سلامة وظروف 

الإسكان الاجتماعي والأبراج السكنية.

< أصــدرت المحكمــة العليا في المملكــة المتحدة 
حكمًا يقضــي بإلزام وزارة الداخلية بدفع تعويض قدره 
100 ألــف جنيــه إســترليني لطالبة اللجوء نادرة تبســم 
ألماس، إثر احتجازها بشكل غير قانوني وتقييد حياتها 
بطرق قاسية، مما أثّر بشكل بالغ على قدرتها على العمل 

والحصًول على احتياجاتها الأساسية.
ووفقًا لما ورد في موقع صحيفة »الغارديان« ، نادرة 
تبســم ألماس، كانت قد وصلت إلــى المملكة في 2004 
بتأشــيرة دراســية، وبعد انتهاء تأشيرتها، حاولت البقاء 
فــي البلاد مع الامتثال للشــروط المفروضة عليها. وفي 
أبريــل 2018، تــم احتجازها بشــكل مفاجــئ، حيث تم 
تقييــد يديها بالأصفاد أثنــاء توجهها إلى مركز الهجرة، 
وأُخبرت بأنها ســتُعاد قسرًا إلى باكستان، لتُحتجز في 

مركز ترحيل يارلز وود لمدة أسبوعين.

بريطانيا تهدم برج الموت 100 ألف إسترليني تعويض لطالبة لجوء

تحديد آخر مواعيد للتسجيل 
لامتحانات الشهادة المؤجلة 2024

جنوب السودان تطلق سراح 
الصحفي عادل فارس
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< نفــت وزارة التربيــة والتعليــم بولايــة 
المواقــع  بعــض  تداولتــه  مــا  الخرطــوم 
التســجيل  فتــرة  انتهــاء  بشــأن  الإلكترونيــة 
لامتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة 
لعــام 2024، وفي ذات الســياق أعلنت ســفارة 
الســودان في أوغندا  عن بدء تســجيل الطلاب 

لامتحانات الشهادة الثانوية لعام 2024.
وأكــد الوزيــر المكلف بالخرطــوم الدكتور 
قريــب الله محمــد أحمد، أن التســجيل لا يزال 
قائماً لامتحانات الشــهادة الســودانية للدفعة 
المؤجلــة لعــام 2024، و حــدد الخامس عشــر 

من شــهر فبراير الجاري كآخــر فرصة للطلاب 
لإتمام إجراءات التسجيل.

و أكــدت مصادر أن اســتمارات التســجيل 
وصلــت مــن رئاســة الــوزارة فــي عطبــرة إلى 
الخرطــوم مــا يتيــح للــطلاب البدء فــي عملية 
التسجيل. فيما  تواجه الوزارة تحديات تتعلق 
بالــطلاب الوافديــن، خاصــة أن العديــد منهم 
لا يمتلكــون المســتندات اللازمــة التــي تثبت 
قيدهــم الدراســي، وتعتبــر هــذه المســتندات 
شــرطاً أساسياً للتسجيل، ما يثير قلق الطلاب 
وأوليــاء الأمــور حــول إمكانية مشــاركتهم في 

الامتحانــات. وأوضحت الســفارة الســودانية 
فــي يوغنــدا، أن مراكــز التســجيل لامتحانات 
الشــهادة هــي »مدرســة الصداقــة الســودانية 
اليوغنديــة كمبــالا، مدرســة التفــوق العالمية 
كمبــالا«، ونوهــت إلــى أن عمليــة  التســجيل 
تســتمر حتــى يــوم 15 فبرايــر 2025، و أنــه 
يتعيــن علــى الــطلاب الراغبين في التســجيل 
تقديم المســتندات التالية: شهادة الأساس أو 
إفــادة معتمدة، صورة من الرقــم الوطني، دفع 
رســوم الامتحان. ودعت السفارة أولياء الأمور 

إلى الإسراع في إتمام الإجراءات.

تحديد آخر مواعيد للتسجيل لامتحانات 
الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2024

< وقّّع أحد أبرز الفصائل السياسية والعسكرية 
المعارضــة في جنوب الســودان، اتفاقّا للسلام مع 
حكومــة الرئيــس ســلفاكير ميارديــت، برعاية مدير 
جهاز المخابرات العامة في السودان أحمد إبراهيم 

مفضّّل.
وجمــع الاتفــاق الذي وقّــع بالعاصمــة الإدارية 
بورتســودان فــي ولاية البحــر الأحمــر، مُمثلين عن 
»الحركة الشــعبية المعارضة – فصيل كيت قّوانق« 
بزعامــة رئيــس الحركة الجنــرال ســايمون قّارويج 
دوال، فــي حيــن أناب عن حكومة جنوب الســودان، 
مدير جهــاز الأمن الداخلي الفريــق أول أكيج تونق 
أليو، ورئيس الاستخبارات العسكرية، الفريق قّرنق 

إستيفن مارشال.
ويشــمل الاتفــاق تنفيــذ الترتيبــات الأمنيــة بين 
الطرفين، ودمج القوات المنشــقة عن )حركة تحرير 
الســودان فــي المعارضــة – فصيل كيــت قّوانق(، 
في الجيش الرســمي لجنوب الســودان، ومشــاركة 

الفصيل في السلطة.
ووصــف إبراهيم مُفضّل الاتفــاق بـ«التاريخي«، 
وقّــال وهو يتوسّــط منصــة الموقّّعين علــى الاتفاق: 
»تمكنــا اليــوم مــن الوصــول لاتفــاق بيــن حكومــة 
جنــوب الســودان، والحركــة الشــعبية المعارضة، 
فصيــل »كوت قّوانــق« بعد جولات من المشــاورات 
التي أشــرف عليها جهــاز المخابرات العامة برعاية 

ومتابعــة مــن رئيــس مجلس الســيادة عبــد الفتاح 
البرهان«.

وأشــار مُفضّّل، إلى أن »الســودان رغم ظروف 
الحــرب الوجوديــة التــي يخوضهــا، ظــل وســيظل 
مهتما باستقرار وأمن الجنوب، لأن استقرار جنوب 

السودان يعني استقرار السودان«.
ورأى أن توقّيــع الاتفــاق ســيفتح البــاب أمــام 
اســتقرار الأمن في جميــع المناطــق الحدودية بين 
البلديــن، خاصــة منطقــة )اللــو نويــر(، لأن فصيل 
»كيــت قّوانــق« من الفصائــل المؤثرة فــي المنطقة، 
وانضّمامه للسلام ســيكون حافــزا لآخرين للتخلي 

عن خيار الحرب في جنوب السودان.

حكومة سلفاكير وفصيل معارض
يوقعان اتفاق سلام بوساطة سودانية

{ الخرطوم - منصة الناطق الرسمي

< طالعــت وزارة الخارجية البيــان الصادر من 
وزارة الخارجية والتعاون الدولي بجنوب السودان 
أمــس حول تورط المرتزقة الجنوب ســودانيين في 

القتال إلى جانب مليشيا الجنجويد الإرهابية.
وتلاحظ الوزارة أن رصيفتها الجنوب سودانية 
قد أقرت لأول مرة بمشاركة اولئك المرتزقة  بعد أن 
كانــت قد نفت على لســان الناطقة الرســمية علمها 
بذلــك. وبينمــا جادلت أن نســبة هــؤلاء المرتزقة لا 
تصل إلي 65%, وأن الحكومة لا ســيطرة لها عليهم، 
لم تدن الوزارة جريمة هؤلاء المرتزقة أو تشير إلي 
أي جهــد بذلتــه لمنــع وصولهم للســودان، أو حتى 

تنبيه مواطنيها لعدم الاستجابة لإغراءات المليشيا 
للقتــال كمرتزقة في الســودان، وهــو امر تحرمه كل 
القوانيــن وواجبــات علاقــات حســن الجــوار. وفي 
ظــل تقارير خبراء مجلس الأمن الدولي والمنظمات 
المختصــة والإعلام الدولــي الاســتقصائي ، التــي 
وثقــت تفاصيــل الدعــم الذي يصــل للمليشــيا عبر 
جنوب السودان، فلا جدوي لمحاولة بيان الخارجية 
الجنوب ســودانية التقليل من أثر مشاركة المرتزقة 

الجنوب سودانيين مع مليشيا الجنجويد.
 لجــأ البيان للتضخيــم والتهويل عندما أشــار 
لمجازر مروعة تعرض لها مواطنو جنوب السودان 
بــود مدني، وهــو ما لا يمكن فهمــه إلا أنه تحريض 
على اســتمرار العنف ضد المواطنين الســودانيين 

بجنــوب الســودان، بعد مقتل أكثر من 16 شــخصا 
برئيــا منهــم في مختلــف أنحــاء جنوب الســودان 
وتعــرض ممتلكاتهم للنهب والإحراق، بســبب مثل 
هــذه الدعــاوى الزائفــة. ويلاحــظ أن البيان ســكت 
عن هذه الجرائم البشــعة التــي ارتكبت ضد أبرياء 
احتمــوا بجنــوب الســودان بســبب الحــرب التــي 
تشنها عليهم المليشيا بمساعدة المرتزقة الجنوب 
سودانيين . كما تجاهل البيان أن أكثر من مليونين 
مــن مواطني جنــوب الســودان ظلوا في الســودان 
حتــي بعــد انفصاله من الســودان قبــل أكثر من 14 
عامــا و لا يزالــون يحظــون بأفضــل معاملــة. وأن 
الحــوادث المعزولة ضد بعض  الأفراد  بعد تحرير 
ود مدني  تخضع لتحقيق قضائي عالي المســتوى، 

بينمــا لم يحدث أمــر مماثل بالنســبة للجرائم ضد 
السودانيين في جنوب السودان.

المتناقــض  البيــان  يصــدر  أن  المؤســف  مــن 
فــي وقــت يبــذل فيه الســودان جهــوده للمســاعدة 
فــي تحقيــق السلام بجنوب الســودان، رغــم مايمر 
بــه من ظــروف، كما تجســد هذا  في اتفــاق السلام 
الــذي وقع اليوم ببورتســودان بيــن حكومة جنوب 
الســودان والحركة الشــعبية في  المعارضة، جناح 
كيــت قوانــق، برعايــة  الســيد المدير العــام لجهاز 
المخابــرات العامــة. وتظل قناعة حكومة الســودان 
أن الأمــن والــسلام في البلدين الشــقيقين لا ينفكان 
عــن بعضهمــا وهو ما تعمــل القيادتــان علي دعمه 

وتعزيزه.

< أصــدرت واشــنطن أمــراً لـــ »برنامج 
الأغذيــة العالمــي« التابــع للأمــم المتحــدة 
بوقــف العمــل علــى عشــرات المنــح التــي 
لبريــد  وفقــاً  المتحــدة،  الولايــات  تمولهــا 
إلكترونــي اطلعت عليها »رويترز«، وأُرســل 
بعد 5 أيام من إصدار وزير الخارجية ماركو 

روبيو إعفاء للمساعدات الغذائية الطارئة.
الأميركيــة  الوكالــة  منــح  قيمــة  وتبلــغ 
مــن  الملاييــن  عشــرات  الدوليــة  للتنميــة 
الدولارات، وتوفر مساعدات غذائية في دول 
فقيــرة من بينها اليمــن وجمهورية الكونغو 
الديمقراطية والســودان وجنوب الســودان 

وجمهورية أفريقيا الوسطى وهايتي ومالي
وتنــدرج العديــد مــن المنح التــي جرى 
تعليقهــا تحــت »برنامــج للغــذاء مــن أجــل 
الــسلام«، وهــو البرنامــج الــذي ينفق نحو 
مليــاري دولار ســنوياً علــى التبــرُع بســلع 
أميركيــة. وتتــم إدارة هــذا البرنامــج الــذي 
يشكل الجزء الأكبر من المساعدات الغذائية 
الدولية الأميركية بشــكل مشــترك من وزارة 
للتنميــة  الأميركيــة  و»الوكالــة  الزراعــة 

الدولية«.
وبعد ساعات فقط من توليه منصبه، في 
20 ينايــر )كانون الثانــي(، أمر ترمب بوقف 

المســاعدات الخارجية لمــدة 90 يوماً حتى 
يتســنى مراجعــة المســاهمات لمعرفــة مــا 
إذا كانــت تتماشــى مع سياســته الخارجية 
»أميركا أولًا«، والولايــات المتحدة هي أكبر 

مانح للمساعدات في العالم.
إلا أن وزارة الخارجيــة أعلنــت لاحقاً أن 
روبيــو أصــدر إعفــاء للمســاعدات الغذائية 
الطارئــة. كمــا وافــق بعــد ذلــك علــى إعفاء 
للمساعدات الإنسانية المنقِذة للحياة، التي 
تُعــرَف بأنهــا الخدمــات الأساســية المنقذة 
للحياة في كل من الأدوية والخدمات الطبية، 

وكذلك الأغذية والمأوى.

{ الخرطوم - »فويس«

< أعلــن مديــر الشــركة الســودانية لتوزيــع 
المهنــدس مصعــب  الجزيــرة،  بولايــة  الكهربــاء 
عبــد القــادر بابكــر، عن وصــول 160 برمــيلًا من 
زيــت المولــدات، وذلــك لتشــغيل خــط الكهربــاء 

الكهربــاء  يوفــر  الــذي  بمدنــي،  الاســتراتيجي 
لمحطــة مياه مدني الرئيســية والمرافق الصحية 
والمؤسســات الحكوميــة، وتوقــع تشــغيل الخط 

خلال الأسبوع القادم.
وكشــف مصعب في تصريح لـ)وكالة السودان 
للأنبــاء(، الجهــود التــي تقودها الشــركة لدخول 

كهربــاء القطــاع الســكني تدريجياً، ولفــت للعمل 
الجاري لإعــادة تأهيل خطوط الكهربــاء الداخلية 
بمدني لتعرضها لعمليات تخريب واســعة وسرقة 

الكوابل.
وكان مدير الشــركة الســودانية لتوزيع الكهرباء 
قــد أوضــح أن إعادة التيــار الكهربائي للمؤسســات 

الخدميــة فــي مدينــة ود مدنــي و محطــة مارنجــان 
متوقع خلال أسبوع من محطة الحاج عبد الله، وقال 
إن المحولات جاهزة وتنتظر فقط الزيوت لتشغيلها

وتشــهد عاصمــة ولايــة الجزيــرة عــودة طوعية 
متزايدة من ســكان إلى المدينة عقب اســتردادها من 

سيطرة مليشيا الدعم السريع.

جنوب السودان تقر بتورط المرتزقة
الجنوب سودانيين في القتال إلى جانب المليشيا

بينها السودان ودولة الجنوب ..أمريكا 
توقف دعم »برنامج الغذاء العالمي« 

ترتيبات لعودة التيار إلى ود مدني خلال أسبوع

وصول 160 برميل زيت مولدات لتشغيل خط الكهرباء بمدني

{ متابعات - »فويس«

< أكــدت مصــادر موثوقّة 
أن جميــع الأفــراد المتواجدين 
فــي المملكة العربية الســعودية 
بتأشــيرات زيارة عائلية يمكنهم 
تمديد هذه التأشيرات من خلال 
خدمات تمديد الزيــارة العائلية 
المتاحة في تطبيق أبشــر، كما 
هو معتاد.  وأوضحت المصادر 
أنه لا يوجد أي تأثير على عملية 
تمديد تأشيرات الزيارة العائلية 

جديــدة،  قّــرارات  لأي  نتيجــة 
مشــيرة إلــى أنه لــم تصدر أي 
معلومــات مــن وزارة الداخليــة 
الســعودية تتعلق بــأي تغييرات 
في هذا الشــأن، مما يبعث على 
الاطمئنان. في ظل هذه الظروف، 
بالاســتفادة  الــزوار  يُنصــح 
عبــر  المتاحــة  الخدمــات  مــن 
تطبيق أبشــر لضّمان استمرار 
إقّامتهم بشكل قّانوني ودون أي 
مشكلات، حيث تبقى الإجراءات 

كما هي دون أي تعديلات.

{ الخرطوم - »فويس«

< أعلــن الجيــش الســوداني، الجمعة، إكمال ســيطرته على 
مدينــة أبو قّوتة أقّصى الشــمال الغربي لولاية الجزيرة والمتاخمة 

لولايتي الخرطوم والنيل الأبيض.
وســيطرت قّــوات الدعم الســريع علــى أبو قّوتة في ديســمبر 
2023، وهــي منطقــة تبعد عــن تمركزات الدعم الســريع في جبل 
الأوليــاء أقّصى جنــوب غرب الخرطوم حوالــي 65 كيلومترًا وعن 
القطينــة بولاية النيل الأبيض والتي يســيطر عليها الدعم الســريع 

نحو 40 كيلومتر.
وقّال المتحدث باســم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله 
فــي تصريح صحفــي مقتضّب »أكملــت قّواتنا بفضّــل الله اليوم 
تطهير منطقة أبو قّوتة ومناطق بشــرق النيل وكافوري من شــراذم 

مليشيا آل دقّلو الإرهابية«.

السعودية:  تمديد تأشيرات
الزيارة العائلية عبر تطبيق ابشر

الجيش يستعيد »أبو قوتة« ويقترب 
من مواقع الدعم  بجبل أولياء

 الناجي صالح  *

< لا تســأل لمــاذا لــم يواســنا أحــدٌ.. لا دولــة ولا دويلــة.. 
ولا إمــارة.. مــن شــقائنا العربي، فــي محنتنا التــي عصفت بنا 

اصطيافاً وإشتاءً.
لا تســتوضح ســكاتهم الخــاذل إزاء الانتهــاكات الفاجــرة 

لإنسان السودان المسالم البسيط. 
لا تســتخبر خنوعهــم المذل وهم يشــاهدون القتــل الممنهج 
الذي قّامت به مليشــيا الدعم الصريــع تجاه المدنيين العزل في 

كل أرجاء المعمورة. 
لا تســتنبئ اتضّاعهم الموروث من أمد، حينما يمسّنا الضّرّ 

في سنين عجاف وأُخر نازلات. 
لا تســتخبر غفلتهم حينما تُغتصَب حرائرنا في وضح النهار 

من العفاشة ممتهني الارتزاق الهابط. 
لا تستعلم عن نخوتهم حينما يُباد الناس زمراً بلا مسوغ من 

قّبل أخلاط لا دين لهم ولا أخلاق. 
لا تلتمــس مناصرة منهم، حينما يضّطرك العفاشــة إلى ترك 

بيتك وأهلك ومدينتك، إلى حيث مهالك الغيب.
لا ترتجــئ حتــى كلمات الإدانة والاســتنكار، التــي أجادوها 
على مر العصور والأجيال، ليجمّلوا بها وجوههم البائســة، ليس 

لشيء غير التوهم بأنهم أحق بالحياة من الآخرين. 
لا تبتغِِ نصرة مدحور، كبلته زخارف الحياة ونعيمها وسياط 

السادة ما وراء البحار.
  بل اسأل، لِمَ الحاجة إلى أحد؟؟؟

ولدينــا احتياطيــات مؤكدة مــن النفط تبلغِ نحــو 1.5 مليار 
برميل. 

وثــروة حيوانية هي السادســة على مســتوى العالم، بتعداد 
يتجــاوز 150 مليون رأس. ولنــا صدارة البلدان المنتجة للصمغِ 

ونستحوذ على نحو 70 بالمئة من تجارته العالمية. 
والســودان أحــد أهــم منتجي الذهب فــي القــارة الأفريقية، 
والثالث عشــر بيــن البلدان المنتجــة للذهب فــي العالم، وتصل 
احتياطيات البلاد من الذهب إلى 1550 طناً. كما يطلّ الســودان 

على واجهة بحرية طولها 853 كم على البحر الأحمر. 
كمــا تتوفر فيه الأراضي الصالحــة للزراعة، حيث لديه 170 
مليــون فدان صالحة للزراعة، المســتخدم منهــا 40 مليون فدان 

فقط.
ويمتلك السودان وجنوب السودان معاً احتياطيات مؤكدة من 
الغــاز الطبيعي تبلغِ نحو 3 تريليونات قّــدم مكعبة. عدا النحاس 
وخــام الحديــد والفضّــة والزنــك، فضّلًا عــن الرمال الســوداء 
والعقيق والجبس والملح والتلك ورواسب الفسلسبار وسيليكات 
الألمونيــوم والمنغنيــز والرخــام والمايــكا والعقيق وســيليكات 
الألمنيوم والملح والكبريت. حيث ينعم الســودان بثروات معدنية 
هائلة ومتعددة، بالإضافة إلى نحو 1.5 مليون طن من اليورانيوم

كمــا يعدُ الســودان من أكبــر المصدرين في العالــم للبذور 
الزيتية )السمسم، الفول السوداني، عباد الشمس وبذرة القطن(

كما يتميز بوفرة موارده المائية  وتنوعها، وتتمثل هذه الموارد 
فى مياه النيل والأمطار والمياه السطحية والمياه الجوفية.

فيا لها من نعم، وما أجزل السخاء من الكريم المتعال. 
نحــن فــي حاجة فقط إلــى إدارة وطنية أمينــة وقّوية وواعية، 
لتســخير هذه النعــم التي حبانا بها الله، مــن دون الخلق، لخير 

السودانيين ولأجيالهم القادمة.
فقط عندها سيتكالب علينا الخلق صاغرين، ويطلبون وجدنا 

ورضانا. فالتاريخ يكتبه الأقّوياء أغنياء النفوس.
لا مكان اليوم لمستمسكٍ بشعارات رثيثة لا تستر العورات. 
هــذه الحــرب، تمايــزت فيها الصفــوف... أبانــت الطيب من 
الرجــز. وأوضحــت لنا جليــاً أعداءنــا الظاهرين والمســتترين. 
الخائفين والمرجفين... والصامتين عن الحق ومدلّسي المواقّف، 

وأصحاب السروج المتعددة، الراكبين على كل المسارات.
بعد الحرب، ليس كما قّبلها. يجب أن تكون دبلوماسيتنا جلية 
بلا لبس ولا )دبلوماسية( فيها. التعامل مع الدول بحسب موقّفها 

من أعراضنا وأموالنا وأرضنا، وحقنا في حياة كريمة. 
)وكتبنــا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف 

بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قّصاص(.
انتهــى عهد الســذاجة السياســية، والفدامة المُقعــدة، التي 
جعلت الســوقّة يتطاولون )علينــا( وفي البنيان، بل ويدفعون ثمن 

الطلقة التي تفتك بأبنائنا.
لا أحــد تألــم لجرحنا، ولا عين تدمع لفقدنا، ولا أذن تســمع 
صريخنــا، ولا مشــاعر تقيــل حســراتنا. ولا مخلــوق يهمــه إن 

تشردنا أو ضاع مستقبل أبنائنا.
هــذه حصيلــة مواقّفنا الشــاهدة والمناصرة، لــكل قّضّايانا 
العربية.. وعاقّبة الانتماء الخطل لأوهام الواشــجة. فكانت عطيتنا 

المهداة، التجمجم والصموت عوضاً عن الاستنصار.
لذا.. لا مخرج لنا.. إلا فينا. 

مــا اختبرناه هــو بلية بكل المقاييس، ورزيئــة بلا تدليس، لم 
يناصفنا فيها أحد. وبالتأكيد ستجعلنا نعيد النظر والتفكير مرة 

ومرات.
ليس أمامنا غير أن نسلك طريقنا موحَدين ووحيدين. لا نتكئ 

فيه على أحد، ولا نستعين فيه إلا بالله العلي القدير.
قّال الرافعي:

المرء يُمنى بالرجا والياسِ ... ويضّيع بينهما ضعيف الباسِ
وعلامَ ترجو الناس في الأمر الذي... يعنيك أنت، وأنت بعض 

الناسِ؟
ودعونــا مــن الآخريــن وانتظار خيباتهــم المتعاقّبــة. فالظفر 
والــفلاح في ســواعدنا الخالصــة، وكوادرنا المؤهلــة، وأفكارنا 
النيــرة، وإدارتنــا الواعيــة، وثرواتنــا المتعــددة، وإيماننــا بالله 

وأنفسنا بأننا قّادرون إن خلصت النيات وتوفرت الإرادة.
فخير الله وافر ويكفينا قّاطبة. 

نعم.. إننا قّادرون، 
فلِــمَ الحاجة إلى أحد، لكي )يتعطــف( علينا زوراً وتخرصاً، 

وقّلبه شتى؟؟؟

 
* رئيس التحرير. 

نوازلنا.. وشَخْْت المواقف 

تنجية
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{ الخرطوم - »فويس«

< وجــه د. محيــي الديــن النعيــم وزيــر 
الطاقــة والنفــط، الفــرق الهندســية والفنيــة 
بضرورة الإسراع في إكمال عمليات الصيانة 
والتأهيــل لمصفاة الخرطــوم »الجيلي« حتى 
تصبح جاهزة لاســتئناف العمــل في القريب 

العاجل.
وأشــاد وزيــر النفط لدى تفقــده المصفاة 
الأربعــاء بالمجهــودات التــي تبــذل مــن قبل 
مهندســي وفنــي مصفــاة الخرطــوم وقــوات 
الدفاع المدني والأجهزة المســاندة في إطفاء 
النيران والســيطرة على الحرائق، مما كان له 
الأثر الكبير في تقليل حجم الخسائر المادية 
والحفــاظ علــى سلامــة المنشــآت والبنيــات 

التحتية للمصفاة.

{ بورتســودان : منصة 
الناطق الرسمي

الثقافــة  وزارة  فرغــت   >
والإعلام مــن إكمــال إجــراءات 
بالــوزارة  العامليــن  أكثريــة 
بشــأن إدخالهم ضمــن خدمات 
للتاميــن  القومــي  الصنــدوق 
الصحــي عبــر برنامــج حزمــة 
الاضافيــة  الطبيــة  الخدمــات 
الرعايــة  وزارة  تتبنــاه  الــذي 

والتنمية الاجتماعية. 
وتســلم عدد من الموظفين 
التــي  العلاجيــة  البطاقــات 

بواســطتها  للموظــف  يمكــن 
تلقــي الخدمــة فــي كل فــروع 
الصنــدوق بالولايات والمراكز 
والمستشفيات  معه  المتعاقدة 
والصيدليــات. وتعــد الخطوة 
فــي  الــوزارة  مــن  مســاهمة 
تخفيــف الاعباء عــن العاملين 
اللذيــن تبدلــت ظروفهــم بفعل 
الــوزارة  وتناشــد  الحــرب 
العامليــن اللذيــن لــم يكملــوا 
فــي  الإســراع  إجراءاتهــم 
لجهــات  مســتنداتهم  إيصــال 
الاختصاص لضمان الحصول 

على الخدمة.

وزير النفط يوجه بالإسراع في
عمليات صيانة وتأهيل مصفاة الجيلي

وزارة الثقافة والإعلام تدخل منسوبيها
ضمن برنامج حزمة الخدمات الطبية

{ الخرطوم - )سونا(

< كثفــت ولاية الخرطوم حملات ضبط الأجانب 
المخالفين شــروط الإقامة بعــد إنتهاء مهلة توفيق 
الأوضــاع وقال رئيس لجنة تنفيذ مخرجات ورشــة 
الوجــود الاجنبــي بولايــة الخرطوم  إيهاب هاشــم 

إســماعيل أن هــذه الحــملات تأتــي بعــد أن أصبح 
الأجانب يشــكلون مهدداً امنياً بعد مشــاركة الكثير 
منهم القتال بجانب المليشيا المتمردة ضد القوات 
أغلبهــم يخالفــون  أن  كمــا  والمواطــن  المســلحة 
القوانيــن والمواثيــق الدوليــة التي تنظــم اللجوء 
وتحدد مواقع وجود اللاجئين في معسكرات خارج 

المدن لافتاً الي ســجل الأجانب في ارتكاب الجرائم 
وعــدم احتــرام قانــون البلد المســتضيف وناشــد 

إيهاب المواطنين بعدم إيواء الأجانب. 
الحملــة حققــت نتائــج كبيــرة بالقبــض علــى 
الأجانــب وقــال مدير إدارة الأجانب بكــرري العقيد 
عــادل محجــوب الزبيــر أن هذه الحملات مســتمرة 

منذ فترة وســتتواصل.  قائد الحملة المقدم شــرطة 
محمــد المصطفــى محمــد تحــدث عــن تفاصيل ما 
يجــري في الحملات  لم تتوقــف مخالفات الأجانب 
في شــروط الإقامة فحســب بل أن ســجل الجنايات 
يضم فــي دفتيه جرائــم تتعلق الســرقات وصناعة 
الخمــور وفقاً لافادة مدير دائرة الجنايات بشــرطة 

ولايــة الخرطــوم اللواء شــرطة عبد الكريــم حمدو 
محمــد خيــر تواجــد الأجانب فــي ظل الحــرب أمر 
مثير للدهشة ففي الايام الأولى لإعلان الحرب غادر 
الأجانــب ولاية الخرطوم والذين ظلوا متواجدين لا 
يحمــل أغلبهم أوراق ثبوتيــة أو يجتهدون لتوفيق 

أوضاعهم بطرق ملتوية.

اللواء شرطة عبد الكريم حمدو : تواجدهم في ظل الحرب أمر مثير للدهشة

ولاية الخرطوم تكثف حملتها ضد الأجانب المخالفين لقوانين الإقامة 

{ »فويس« - وكالات

< أطلــق جهــاز الأمــن الوطنــي فــي جنوب 
الســودان يــوم الثلاثاء، ســراح الصحفي عادل 
فــارس ميــاط، الــذي اعتقــل نهاية شــهر يناير 

الماضي في العاصمة جوبا.
اعتقل عادل فارس مياط، الصحفي المستقل 
والمديــر الســابق لهيئــة الإذاعــة والتلفزيــون 
الحكومي، في 23 يناير في ظروف غير واضحة

وكان فارس اختفــى في ظروف غامضة قبل 
نحو اســبوعين، قبل أن يتم الإعلان عن وجوده 

لدى أجهزة الأمن في جنوب السودان.

ووفقــاً لزوجــة عادل، أميرة النحــوي، أُطْلِق 
سراح عادل بعد ظهر الثلاثاء، دون إعطاء مزيد 

من التفاصيل.
وقالــت حســب راديو تمــازج أمــس: »أُطْلِق 
ســراح عادل، لكنني لم أســأله تحديدا عن سبب 
احتجــازه؛ لأنــه وصل توا إلى المنزل، وســوف 
تتضــح المزيــد مــن التفاصيــل حــول اعتقالــه 

لاحقا«. 
وعنــد ســؤالها عــن الحالة الصحيــة لعادل 
فارس بعد إطلاق ســراحه. قالت أميرة: »الحالة 

الصحية لعادل جيدة، لذا نحمد الله على إطلاق 
سراحه وحرية وطنه«.

الأســبوع الماضــي، دعا اتحــاد الصحفيين 
فــي جنــوب الســودان، الســلطات إلى تســريع 
تحقيقاتهــا، ومنــح فــارس حــق الوصــول إلى 
بالإجــراءات  والالتــزام  ومحاميــه،  أســرته 

القانونية المنصوص عليها في الدستور.

كمــا تحث منظمات حقوق الإنســان حكومة 
جنــوب الســودان بشــكل متكرر علــى الحد من 
صلاحيــات جهــاز الأمــن الوطنــي فــي جمــع 
المعلومــات الاســتخباراتية، كما هو منصوص 
عليه في الدســتور الانتقالي. وينص الدســتور 
علــى أن يركــز الجهــاز علــى جمــع المعلومات 

وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية.
فــي العــام الماضي، احتل جنوب الســودان 
المرتبــة 136 مــن بيــن 180 دولــة فــي مؤشــر 
حريــة الصحافــة العالمي الذي نشــرته منظمة 

مراسلون بلا حدود.
عادل فارس مياط، الذي أُقيل من منصبه عام 
2017م لعدم بثه خطاباً مباشــراً للرئيس ســلفا 
كيــر ميارديــت، يُعد من الشــخصيات الإعلامية 

البارزة في البلاد.

اعتقل نهاية شهر يناير الماضي في العاصمة جوبا 

جنوب السودان تطلق سراح الصحفي عادل فارس

{ مانشستر - )سونا(

< يخاطــب امين الإعلام الناطق الرســمي باســم 
حركــة العدل والمســاواة الســودانية ، الدكتور محمد 
زكريا فرج الله ، ممثلآ لرئيس حركة العدل والمساواة، 
وزيــر المالية والتخطيــط الإقتصــادي الدكتور جبريل 
إبراهيم محمد، اليوم الســبت الموافق الثامن من شهر 
فبراير الجــاري، بمدينة مانشســتر البريطانية، فاتحة 
اعمال ملتقى الكرامة الأول ، وذلك إحتفالآ بانتصارات 
القوات المسلحة، والقوة المشتركة، والقوات المساندة 
الأخــرى ، علــى مليشــيا الدعــم الســريع الإرهابيــة. 
ودعــا الدكتــور زكريــا بحســب حديثــه الــذي وجهــه 
الســودانيين بالخــارج عبر الصفحة الرســمية لحركة 
العدل والمســاواة على الفيســبوك، بضرورة الحضور 
والمشــاركة فــي الملتقى، حتى يكونــوا، جزءآ من هذا 
الحــدث المهم الذي يجمع الســودانيين بالخارج تحت 

شعار» القومية تنتصر دائماً«.

{ الخرطوم - »فويس«

< فرضت قيادة الجيش السوداني قيودًا 
على إصدار البيانــات الصحفية، حيث منعت 
قائــد درع الســودان اللواء أبــو عاقلة كيكل، 
وقائــد كتيبــة البراء اللــواء المصبــاح طلحة، 
إضافة إلى قادة القوات المشــتركة، من نشر 

أي تصريحات أو بيانات منفردة
فرضــت قيــادة الجيش الســوداني قيودًا 

على إصدار البيانــات الصحفية، حيث منعت 
قائــد درع الســودان اللواء أبــو عاقلة كيكل، 
وقائــد كتيبــة البراء اللــواء المصبــاح طلحة، 
إضافة إلى قادة القوات المشــتركة، من نشر 
أي تصريحات أو بيانات منفردة دون التنسيق 

مع الناطق الرسمي للقوات المسلحة.
وبناءً على ذلك، صدرت توجيهات صارمة 
تمنع الإدلاء بأي تصريحات لوســائل الإعلام 
دون موافقة الناطق الرسمي للقوات المسلحة

انطلاق أعمال ملتقى الكرامة
الأول بمانشستر اليوم السبت

الجيش يمنع )كيكل( و)المصباح( وقادة 
)المشتركة( من إصدار البيانات الصحفية

 عثمان ميرغني  *

< ربما أصبح من المؤكد أن سكان ولاية الخرطوم سيصومون 
شــهر رمضان في بيوتهم هذا العام. وتُمســح أيام الشهر الكريم 
أحزانهــم المؤلمة.. وتــدب الحياة تدريجيًا فــي أوصال المجتمع 
عندما يتزاحمون في الأسواق وينشغلون في إعداد أنفسهم لعيد 
الفطر المبارك بالطقوس السودانية المعهودة. ثم تكون أيام العيد 

كالمنديل الذي يزيل “سهر الشوق في العيون النبيلة”.
وكما كان رمضان بداية الشرارة، يعود ليشعل الأمل ويطفئ 

النيران. ومع ذلك، يظل السؤال الكبير: ثم ماذا بعد هذا؟
هــل يعود كل شــيء كمــا كان؟ عندمــا تزول الســكرة وتأتي 
الفكــرة، ســكرة الألم الكبير.. وتشــرق الشــمس مــن أفق جديد، 
ويجد المواطن نفســه وأســرته في أســوأ مما كان قبل 15 أبريل 

.2023
للأســف، حتى لحظة كتابة هذه السطور، لا يبدو أن شيئًًا قد 
تغيــر.. والأخطــاء التــي تراكمت حتى أنتجت هــذا الواقع المرير 

ستستمر.
لنكــن صرحاء… الأمر لا يحتمل المجاملة. لابد من قناعة أن 
المسلمات التي نشأت عليها الدولة السودانية وكرستها ممارسة 
سياســية عرجاء لا مناص من مواجهتها رغم كثرة المســتثمرين 

في بقائها لارتباط مصالحهم بها.
الخطوة الأولى تبدأ من فصل مقادير السياسة عن الإدارة.

هــذه الخطــوة بقدر ما هي مهمة وحتمية، فهي ســهلة التنفيذ 
وعاجلة الثمار.

لا »إعادة« بل »بناء«..
ظل القرار العام تحت كنف القطاع السياسي منذ الاستقلال، 
ولــم يثبت أنــه تطور أو تحرر من المصالح الحزبية والشــخصية 
الضيقة. بل ربما انحدرت الأوضاع بسبب القصور المستمر في 

قدرات الساسة وعجزهم عن إنتاج الحلول.
طالما أن وجود الأحزاب حتمي لتحقيق التعددية والديمقراطية، 
فليــس حكيمًــا تقزيم أو تقليص مســاحات العمل السياســي. بل 
على العكس، من الحكمة أن تتوفر حريات كاملة غير منقوصة في 
التعبير والتنظيم.. ولكن بشرط أن لا ترتبط أقدار المواطن والوطن 

بقدرات وخبرات هذا القطاع السياسي.
لنتــرك الأحــزاب تتطور -علــى أقل من مهلها- في ممارســة 
كاملــة.. ولكن بعيدًا عن المجالات التــي ترتبط بحياة المواطن أو 
إدارة الخدمــة المدنيــة. بعبــارة أدق: أن يُتــرك الحكم للأحزاب، 

شريطة أن تترك الإدارة للخبراء في تخصصاتهم.
حســب  وزراء  تعييــن  هــذا  يعنــي  لا  الفكــرة،  ولتوضيــح 
التخصــص. وزيــر مهندس للكهربــاء، وطبيب للصحــة، هكذا… 

ليس ذلك قصدي.
الأجدر هو أن يتولى السياســي الحزبــي المنصب الوزاري، 
ولا حــرج فــي ذلك.. ولكن مع تحديــد الوصف الوظيفي بكل دقة، 

والمهام والواجبات والمساءلة عليها.
الوصــف الوظيفــي للوزيــر فــي هــذا المقترح يجعــل مهامه 

منحصرة في:
تمثيل الوزارة في مجلس الوزراء.

تمثيل الوزارة أمام البرلمان.
اعتمــاد القــرارات التي تصــدر من أعلى جهــة تنفيذية وهي 

وكيل الوزارة.
وكلمــة »اعتماد« هنا يقصد بها إعمال ضوابط الحوكمة التي 
تضمــن أن يســتكمل القــرار التنفيــذي كل شــروطه المنصوص 
عليهــا فــي القانون ولوائــح الخدمة المدنية.. من حيث الاســتناد 

على المعلومات والقانون دون تخطي.
جهاز الدولة بشــكله القديم ظل مصدر الفشــل الأساسي في 
العمــل التنفيــذي ممــا أفقر الوطــن والمواطن. ولابــد من تحديثه 
وتطويــره بمــا يتوافق مــع الطموحــات والأهــداف العاليــة التي 

يستحقها السودان والسودانيون.

 
* رئيس تحرير صحيفة التيار.
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{ القاهرة - »فويس«

ّّى فيها الأدب  < فّّي لي�ةٍٍ تج�ل
والفن وتهادت فيها الك�مات كأنها 
نغمٌٌ عّّذبٌ يلامس الق�وب، احتفت 
منتدى رابطةٍ أبناء الزغاوة بمصر 
ل�ثقافّّةٍ والفنون بالشّّاعر الكبير 
التجاني حاج موسّّى، في أمسيةٍٍ 
باذخّّةٍٍ بالجمّّال، امتزجّّت فيها 
الذكريّّات بالشّّعر، والضحّّكات 
بالحزن العميق ع�ى وطنٍ أرهقته 

المحن.
بمقّّر الرابطّّةٍ فّّرع فيصّّل، 
التّّأم لفيفٌٌ من الأدباء والشّّعراء 
والفنانين ومثقفّّي أبناء الجاليةٍ 
السودانيةٍ، ليشهدوا هذا التكريمٌ 
اسّّمه  نقّّش  لرجّّلٍ  المسّّتحق 
ع�ّّى جّّدران الذاكرة السّّودانيةٍ 
بأحرفٍٍ من ذهب، وافتتح الج�سةٍ 
الأستاذ ذواليد س�يمان مصطفى، 
المنسّّق الثقافي ل�رابطةٍ، مرحبًا 
سّّيرة  مسّّتعرضًًا  بالحضّّور، 
المحتفّّى بّّه ومسّّيرته الحاف�ةٍ 
بالإبداع، مشّّيرًا إلى أن ك�ماته لمٌ 
تكن مجرد شّّعرٍ عابر، بل ترنيمةٌٍ 
تسكن البيوت السودانيةٍ، تُردَدها 
الأمهّّات للأطفّّال، ويتغنّّى بهّّا 
الفنانّّون، وتتزيّّن بهّّا سّّاحات 

المحافل والمهرجانات.
التجاني حاج موسى.. الشاعر 

الذي لامس الق�وب
التجانّّي حّّاج موسّّى ليس 

مجّّرد شّّاعرٍ نظّّمٌ القوافّّي، بل 
هّّو ناثّّرُ الأحاسّّيس ومهنّّدسُُ 
العاطفّّةٍ في زمنٍ كان فيه الشّّعر 
مرآةً ل�وجدان السوداني، أغنياته 
الّّدروب  رفيقّّةٍ  تّّزال  ولا  كانّّت 
ومؤنسّّةٍ ال�يالّّي، مّّن »يّّا يمّّا 
ال�ه يسّّ�مك« التي جسّّدت حنان 
»ماهّّد  إلّّى  الصادقّّةٍ،  الأمومّّةٍ 
دنيتنا الجمي�ةٍ« التي حم�ت براءة 
وزهورهّّا  بأشّّجارها  الطفولّّةٍ 
ونخي�ها الباسّّق، لمٌ يكن شّّعره 
مجرد نظمٌ، بل كان فيضًا وجدانيًا 
ي�تقّّط تفاصيّّل الحيّّاة ويعيّّد 
تشكي�ها في ك�ماتٍ تتدفق بسلاسةٍٍ 
لتصبح ألحانًّّا تحفظها الأجيال. 
أمسيةٌٍ بين الضحك والدموع أدار 

الج�سّّةٍ الدكتّّور عثمّّان محمّّد 
أحمّّد والروائيّّةٍ زينّّب السّّيد، 
بمشّّاركةٍ الدكتور دفع ال�ه الحاج 
مؤسّّس فرقةٍ البالمبّّو التراثيةٍ، 
عبيّّد  حامّّد  أبوزيّّد  والكاتّّب 
كاتب روايةٍ اسّّمهان، فيما شرفٍ 
الحضّّور عّّددٌ مّّن رمّّوز الفكّّر 
ومربّّي  الأسّّتاذ  منهّّمٌ  والأدب، 
الأجيّّال أحمّّد مانيس، الاسّّتاذ 
محمد التجاني الطيب، والأسّّتاذ 
عبدالحميّّد محمد نّّور، والكاتبةٍ 
الدكتّّورة مريّّمٌ أبشّّر، والسّّيد 
جيمس،والاستاذ محمد اسماعيل 
مديّّر التنفيّّذي لمؤسسّّةٍ غانّّغ 
الذيّّن  والاستشّّارات،  ل�تدريّّب 
أجمعوا جميعًا ع�ّّى أن التجاني 

حاج موسّّى لمٌ يكن مجرد شاعرٍ، 
بّّل كان مؤرخًّّا وجدانيًّّا ل�حياة 
عّّن  يعبّّر  السّّودانيةٍ، وصوتًّّا 

مكنونات الق�وب.
وفي ك�مته أكد الأسّّتاذ سيفٌ 
الدين سّّ�يمان رئيّّس الرابطةٍ أن 
الدكتّّور التجانّّي حاج موسّّى، 
ليس مجرد اسّّمٌٍ في سجل الشعر 
السّّوداني، بل هو صفحةٌٍ ناصعةٌٍ 
فّّي كتّّاب العاطفّّةٍ السّّودانيةٍ، 
يخطهّّا الإحسّّاسُ، ويترنّّمٌ بها 
الزمن، وتظل أغنياته جسّّرًا بين 
الأجيّّال، يرددهّّا الصغّّار قبّّل 
الكبار، لأنها ليسّّت مجرد ك�مات، 

بل نبضُُ وطنٍ يسكن الق�وب.
ال�طيّّفٌ،  الفكاهّّي  وبحسّّه 

وبسّّمته التّّي لمٌ تفّّارق محياه، 
أضًحّّك الجميّّع حينّّا، وأبكاهمٌ 
حينا آخر، وهو يسّّتعيد محطات 
من مسيرته، كاشّّفاً عن القصص 
بعّّضُ  لكتابّّةٍ  ألهمتّّه  التّّي 
مّّن أشّّهر قصائّّده، لكّّن خ�ّّفٌ 
الضحكّّةٍ كان الألّّمٌ حاضًّّرا، فقد 
عبر التجاني عن حزنه العميق لما 
يمر به السودان من أزمات، مؤكدًا 
بمقولته الشهيرة: »إذا فهمٌ الناسُ 
مّّا يقولّّه الشّّعراء، لتوقفوا عن 
سّّفك الدماء وأفشوا قيمٌ السلام«، 
مشددًا ع�ى أن الشعر هبةٌٍ إلهيةٌٍ لا 
سُ، بل تُولد في الق�وب لتكون  تُدرل

رسالةًٍ ساميةًٍ تجمع ولا تفرق.
 وفاء وعرفان

وأختتمٌ ال�قّّاء بمدحةٍٍ نبويةٍ، 
كتبهّّا خصيصًّّا فّّي حّّب سّّيد 
الأنّّام، كأنّّه يناجّّي ق�بّّه الّّذي 

اعتصره الألمٌ لما آل إليه وطنه
واسّّدل الستار بمداخلات من 
مّّت رابطّّةٍ أبناء  الحضّّور، و كرل
الزغّّاوة بمصّّر الشّّاعر الكبيّّر 
لعطائّّه  تقديّّراً  الإنجّّاز،  بّّدرع 
الممتّّد لأكثّّر مّّن أربعّّةٍ عقّّود، 
وجّّدان  فّّي  متغ�ّّغلًا  قضاهّّا 
الشّّعب السّّوداني، متعهّّدا بأن 
جامعّّةٍ،  أمسّّيةٌٍ  هنالّّك  تكّّون 
ي�تقّّي فيها بجمهوره مرةً أخرى، 
بمشّّاركةٍ الفنّّان الهّّادي الجبل، 
في لي�ّّةٍ أخرى من ليالّّي الإبداع 

والوفاء.

{ القاهرة - »الشرق الأوسط«

< أع�ّّن السّّودان »تسّّهيلات جديّّدة« لتحفيز 
شّّم�ت  مصّّر،  ومغّّادرة  العّّودة  ع�ّّى  مواطنيّّه 
الإعفاء الجمركي عند نقّّل الأثاث والأدوات المنزليةٍ 
والأجهزة الخاصةٍ بالاسّّتخدام الشّّخصي للأسّّرة 

الواحدة عند العودة إلى البلاد.
وأكد المدير العام لّ»هيئةٍ الجمارك« في السودان، 
صلاح أحمّّد إبراهيّّمٌ، فّّي إفّّادة إعلاميّّةٍ، مسّّاء 
الثلاثاء، عدم فرض أي رسّّوم أو جمارك ع�ى الأثاث 
بصحبةٍ العائلات العائدة إلى السّّودان، مشيراً إلى 
أن الإعفّّاءات تتضمن جميع ما تسّّتخدمه العائلات 

داخل منازلها.
وتنظمٌ شّّركات مصريةٍ عبر حافلات رحلات لنقل 
سّّودانيين مّّن القاهرة إلّّى داخل السّّودان، وهي 
الحّّافلات التّّي زاد الط�ّّب ع�ى حجزها فّّي الأيام 
الماضًيةٍ، حسّّبما رصدت »الشرق الأوسط« عدداً من 
المجموعات المغ�قةٍ التابعةٍ ل�جاليةٍ السودانيةٍ عبر 
»فيسبوك«، مع إعادة خدمات الشحن لعدة مناطق براً 

من بينها مدن ع�ى أطرافٍ العاصمةٍ الخرطوم.
وتتسّّق »التسّّهيلات الجديّّدة« مّّع التطورات 
العسّّكريةٍ ع�ّّى الأرض، وفق الحقوقي السّّوداني، 
محمد صالح، الذي قال لّ»الشرق الأوسط« إن »القرار 
ل ع�ى الكثير من الأسّّر الراغبةٍ في العودة إلى  يسّّهل
ديارها في أقرب وقت، أو تخطط ل�عودة القريبةٍ، في 

ظل تحرير أجزاء كبيرة من العاصمةٍ الخرطوم«.
وأضًّّافٍ أن »خطّّوة الإعفّّاء الجمركّّي سّّوفٍ 
تشّّجع الراغبين في العّّودة وتخففٌ الأعباء الماليةٍ 

ع�يهمٌ«.
رأي يدعمّّه نائّّب رئيّّس »المج�ّّس المصّّري 

ل�شّّؤون الأفريقيةٍ«، السفير صلاح ح�يمةٍ، الذي أكد 
لّ»الشّّرق الأوسّّط«، أن »أعّّداداً ليسّّت بالق�ي�ةٍ من 
السّّودانيين بدأت في العودة بالفعل خلال الأسابيع 

الماضًيةٍ مع استقرار الأوضًاع في عدد من المدن«.
وتوقع ح�يمةٍ »اسّّتمرار العمّّل ع�ى تقديمٌ مزيد 
من التسّّهيلات المرتبطةٍ بنقّّل الراغبين في العودة 
إلّّى السّّودان خلال الفتّّرة المقب�ةٍ، بالتنسّّيق مع 
إلّّى أن »السّّ�طات  السّّ�طات المصريّّةٍ«، مشّّيراً 
المصريّّةٍ تعمّّل ع�ّّى تسّّهيل الأمر بالتنسّّيق مع 

الجاليةٍ السودانيةٍ والسفارة بالقاهرة«.
تأتي الإعفاءات المع�نةٍ من السّّ�طات السودانيةٍ 
بالتزامّّن مع تشّّجيع الحكومّّةٍ المصريّّةٍ »العودة 
الطوعيّّةٍ« ل�سّّودانيين إلّّى بلادهّّمٌ خلال الفتّّرة 
الماضًيةٍ، مع تأكيدات سّّابقةٍ لمسّّؤولين بالسفارة 
السّّودانيةٍ فّّي القاهّّرة، أن »أعّّداد العائديّّن إلّّى 

البلاد تفوق أعداد النازحين«.
لكنل الناشط السوداني، خالد بحر، يرى أن القرار 
ليّّس بجديّّد مّّن الناحيةٍ الفع�يّّةٍ؛ لكونّّه موجوداً 

بالأساسُ في قانون الجمارك وتعديلاته الصادرة عام 
2010 لكنل المشّّك�ةٍ في »آليةٍ التطبيق الموجودة في 

المنافذ السودانيةٍ«.
وأوضًح لّ»الشّّرق الأوسّّط« أن هناك حاجةٍ إلى 
إصدار قّّرارات أكثر تفصي�يةٍ بشّّأن تعريفٌ »أمتعةٍ 
المسّّافرين« لكونهّّا »تعبيّّراً فضفاضًّّاً فّّي ضًوء 
حاجةٍ السّّودانيين العائدين إلى توفير الحد الأدنى 
مّّن متط�بّّات إعّّادة تأثيّّث منازلهّّمٌ واصطحابها 
معهمٌ بعّّد عم�يات النهب التي تعرضًت لها منازلهمٌ 

في السودان«.
عثمان الحسن، وهو أحد السودانيين الموجودين 
في مصر، قال لّ»الشّّرق الأوسّّط« إنه يعتزم العودة 
إلّّى بلاده مصطحبّّاً الأثّّاث الّّذي اشّّتراه لشّّقته 
فّّي ضًاحيّّةٍ الدقّّي بالجيزة، حيث يقيّّمٌ مع زوجته 
وأبنائّّه، مشّّيراً إلى أنه رغمٌ ارتفاع أسّّعار شّّحن 
الأثّّاث فّّإن لديّّه رغبةٍ فّّي اصطحابّّه برفقته لعدم 

معرفته بما حدث لمحتويات منزله في الخرطوم.
الحسّّن لديه طفلان، ونقل تجارته من السّّودان 
إلّّى القاهّّرة، ويرغب في العودة مجدداً إلى مسّّقط 
رأسّّه فّّي أقّّرب وقت ممكّّن مّّع اسّّتقرار الوضًع 

الأمني، ع�ى أن يعود لاصطحاب زوجته وطف�يه.
وأشّّار الحقوقي السوداني إلى أن عودة الهدوء 
إلّّى الخرطّّوم »سّّيعني بالتبعيّّةٍ عّّودة كثيّّر من 
رجحّّت  الإحصّّاءات  أن  خصوصّّاً  السّّودانيين، 
أن النّّزوح الأكبّّر ل�سّّودانيين تجّّاه مصر جاء مع 
اشّّتداد المعارك بالخرطوم«، لافتاً إلى أن اسّّتعادة 
الجيش السوداني السّّيطرة ع�ى العاصمةٍ، وفرض 
الأمّّن المتوقّّع خلال الأسّّابيع المقب�ةٍ »سّّيعنيان 
وجّّود أعّّداد أكبر مّّن العائدين بشّّكل سّّريع إلى 

ديارهمٌ«.

القاهرة: رابطة أبناء الزغاوة  تكرم
 الشاعر التجاني حاج موسى في أمسية ثقافية

من بينها الإعفاء الجمركي لنقل الأثاث

»تسهيلات جديدة« لتحفيز سودانيين على مغادرة مصر

السودان أعلن »تسهيلات جديدة« لتحفيز مواطنيه على العودة إلى البلاد. )يونيسيف(

يأمل عديد من السودانيين في العودة إلى بلادهم. )يونيسيف(

< حصلت مجموعة مستشفيات كافيري على 
ختم الموافقة الذهبي من اللجنة الدولية المشتركة 
)JCI(، لتصبح أول مستشــفى فــي العالم تحقق 

هذا الإنجاز الكبير.
جاء هذا التكريم بعد تقييم دقيق من قبل لجنة 
أمريكية متخصصة، حيث تمت دراسة 16 فصلًا 
تشمل سلامة المرضى، وجودة الرعاية الصحية، 

التحسين المستمر، العلاج، والبنية التحتية.
وخلال مؤتمــر صحفــي عُقــد فــي فادابلاني 
بالهنــد، تــم تكريم المستشــفى وتقليدهــا الذهب 
تقديراً لجهودها المتميزة في تقديم رعاية صحية 
إنســانية عاليــة الجودة. كمــا تم تكريــم الدكتور 
جلال حامد، أحد العناصر البارزة التي ســاهمت 
في تحقيق هذا الإنجاز، من قبل إدارة المجموعة

ووجــه الدكتــور جلال حامــد شــكراً خاصاً 
إلــى الدكتــور آرفينــدا والدكتــور آيبــن، وكذلــك 
البروفيســور موهنداس، علــى دعمهم المتواصل 

وثقتهم فيه. وأشــار إلــى أن هذا الإنجاز هو نتاج 
عمــل فريق متكامل يؤمن برســالة إنســانية تضع 

المريض وذويه في قلب أولوياتها.
وأضاف الدكتور جلال: »لقد عشــت 35 عاماً 
بين شــعوب جنوب الهند، وتحديــداً في تاملنادو، 
وأنا فخور بأن أبنائي ينتمون إلى هذا الإقليم الذي 
قــدم خيــرة الأدباء والأطباء في الهند. مستشــفى 
أبولــو، التــي عملت معها فــي 1998، كانت بداية 
ملف توطين العلاج في الهند، واليوم نحصد ثمار 

جهودنا مع مستشفيات كافيري«.

وأكــد الدكتور جلال أن هذا التكريم ســيكون 
دافعــاً قويــاً لمواصلــة العمل بجــد وحرص أكبر 
علــى تجويــد الخدمــات وتكثيف الرعايــة، مؤكداً 
أن المرضــى وذويهــم يســتحقون الأفضــل، وأن 
المجموعة ســتظل دوماً تســعى لتحقيــق المركز 

الأول »نمبر ون« في مجال الرعاية الصحية.

< وصلت رحلة من اطول الرحلات  
فــي تاريــخ  أفريقيــا من اديــس ابابا 
الــي مدينة انكوريج في ولاية ألاســكا 

الأمريكية.  
كانــت الرحلــة الاولي مــن نوعها، 
رحلة شــحن للخطوط الإثيوبية بقيادة 
الكابتــن الســوداني ياســر التجانــي 

حسون.
تحركــت الطائرة من طــراز بوينج 
الدولــي  بولــي  مطــار  مــن   B777F
مطــار  الــي  ابابــا  باديــس   )ADD(
كــوالا )KUC( بماليزيــا ثم الي مطار 

انكوريج )ANC( بالاسكا.
اســتغرقت الرحلة 21 ساعة وكان 

علي متنها 3 اطقم من الطيارين.
طريــق العــودة كان مــن انكوريج 
مــروارا بــي نيويــورك ثم مطــار لييج 
بلجيكا ثم دكا بنقلاديش ثم شانغهاي 

في الصين و أخيراً أديس أبابا.

تكريم خاص لدكتور جلال حامد 
في تتويج كاڤيري بالختم الذهبي

طيار  سوداني  يقود  أطول  رحلة  شحن
 في  تاريخ أفريقيا من  أديس  إلى  ألاسكا 

{ جوهانسبرج - إخلاص نمر

< أكدت الأســتاذة فاطمة مصطفى المديرة التنفيذية 
لمنظمــة زينب لتنميــة وتطوير المرأة أن النســاء قادرات 
علــى صناعــة التغييــر والإبحار بالوطن نحــو بر الأمان، 
وكشفت مصطفى التي تحدثت في مؤتمر المرأة الأفريقية 
)افويــد( الــذي انعقد مؤخــرا بمدينة جوهانســبيرج في 
جنــوب افريقيــا، أن المجتمــع الدولــي ورغم اســتمرار 
الحــرب في الســودان ومعاناة النســاء وتعرضهن للقتل 
والاختفــاء القســري والانتهــاكات النفســية والجســدية 
بجانــب أطفالهن، لم يعــر الأمر اهتماما ولم يســع لدفق 
الحلول وانتشال النساء من الوهدة الكارثية التي مازالت 
ترفــرف فوق رؤوســهن، واردفت: )مــع كل صباح يزداد 
الأمر تعقيدا وقســوة وتتوســع فجــوات الجوع والمرض 

وتلوث البيئة وتأثير التغير المناخي ونقص التعليم(.
وناشــدت فاطمــة – التــي كان يظهــر علــى ملامحها 
التعب – كافة النســاء في المؤتمــر ان لايهملن انتهاكات 
النســاء في الســودان وأن يضعن أيديهن في أيدي نساء 
الســودان من أجل حل مســتدام وانهاء الحــرب وإعمار 

الوطن.
ونقلــت مصطفــى فــي لقــاء خــاص بالســيدة زانيل 
دلامينــي امبيكــي حرم رئيــس جمهورية جنــوب افريقيا 
الأســبق ومؤسســة المؤتمر الأفريقــي )افويــد(، معاناة 
النســاء وأوضاعهــن الحرجة في ظل الحــرب الضروس 

التي تدور رحاها الآن في السودان.
وعــن المؤتمر أوضحت مصطفــى أن هذه هي المرة 
الثانية التي تشــارك فيها نســاء الســودان فــي المؤتمر، 
منوهــة إلــى أن النســخة الأولى 2019 قد شــاركت فيها 

المحاميــة عــزة محمــد أحمد عــن هيئة محامــي دارفور 
ونهــال ابن ادريــس والمحامية لهــا الرحمة منال عوض، 
والاســتاذة إينــاس مزمــل، رحمها الله والاســتاذة زهرة 
حيــدر المديــر التنفيــذي لمنظمة وعي، والاســتاذة رجاء 
تميم، والإعلامية إخلاص نمر والأســتاذة ســمية عوض، 
والباشمهندسات أميرة عثمان وسمر وصفاء، والاستاذة 

ماجدة صالح والأستاذة سمية عبد القادر.
وزادت )أن المؤتمــر الان  ماهــو الا امتــداد لمــا قام 
بــه الوفد أعلاه، الــذي وضع بصمة مميــزة في صحيفة 
المؤتمــر، تابعها الوفد الذي شــارك مؤخــرا حتى نهاية 

المؤتمر في 31 يناير 2025(.
الجديــر بالذكــر أن الأســتاذة فاطمــة مصطفــى هي 
منســق جمهورية الســودان، ورئيســة الوفد في المؤتمر 

الذي يعقد كل أربع سنوات.

المديرة التنفيذية لمنظمة زينب لتنمية وتطوير 
المرأة في مؤتمر المرأة الأفريقية في جوهانسبيرج
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{ القاهرة : منصة الناطق الرسمي

الســودان  ســفير  دشــن   >
بالقاهــرة الفريــق اول مهنــدس 
مستشــار عمادالديــن مصطفــي 
عــدوي والدكتــور خضــر فيصل 
الســودان  ببيــت  اليــوم  مســاء 
الملحقية الطبية مبادرة سيدات 
بالقاهــرة  الســودان  ســفارة 
بالتعــاون مــع مستشــفى بهيــة 
وعلاج  المبكــر  للاكتشــاف 

التوعوعــي  لليــوم  الســرطان 
وذلــك  المجانــي  والــعلاج 
الاســتقلال  اعيــاد  بمناســبة 
القــوات  وانتصــارات  المجيــد 

المسلحة.
اكــد الدكتــور خضــر فيصل 
المستشــار الطبــي علــي رعاية 
المستشــارية  لاعمــال  الســفير 
الطبيــة داخــل جمهوريــة مصر 
ورعايتــه للمرضى الســودانيين 
وماتقوم به كوادر المستشــارية 

مــن جهــد مقــدر. حــرم الســفير 
الدكتورة نبيلــة النجومي اثنت 
علــي شــراكتها مــع مستشــفى 
بهيــة والتــي قدمــت خدماتهــا 
الكشــف  فــي  الســودان  لنســاء 
وعلاج الســرطان وعن تنسيقها 
مع المستشــارية الطبية لتقديم 

خدمات خاصة للنساء. 
ومــن جانبــه شــكر الســفير 
الفريق اول عمادالدين مصطفي 
الطبيــة  المستشــارية  عــدوي 

وعظيم اعمالها تجــاه المرضى 
وتقديمهــم  لهــم  ورعايتهــم 
لخدمات كبيرة عبر المؤسســات 
انحــاء  جميــع  فــي  العلاجيــة 
العربيــة  مصــر  جمهوريــة 
البطاقــة  بمشــروع  وقيامهــم 
عــدد  يصــل  والتــي  العلاجيــة 
المســتفيدين منهــا حوالــى ٢٠ 
ألف شخص ، خاصة بالملحقية 
واخــرى ٥٠ بطاقة علاج مجاني 

لسرطان الثدي.

تدشين مبادرة سيدات سفارة السودان
بالقاهرة بعدد )٢٠( ألف بطاقة علاجية

{ القاهرة - »فويس«

أحمــد  عاصــم  الدكتــور  شــهد   >
حســن - المستشــار الثقافي بالســفارة 
الســودانية بالقاهرة، شــهد أعمال ورشة 
لمؤسســات  والتأهيــل  الإعمــار  إعــادة 
التعليم العالي بالسودان، ببيت السودان 
بالقاهــرة، والتي انعقــدت بمبادرة كريمة 
مــن كلية الإمــام الهادي وكليــة أمدرمان 
للصحافــة وتكنولوجيا الطباعة والنشــر، 
ورعايــة المستشــارية الثقافيــة بســفارة 
جمهورية الســودان لدى جمهورية مصر 
العربية، بحضور رئيس اتحاد الجامعات 
السودانية بروفســور عماد الدين عرديب 
مدير جامعــة الخرطوم، واللــواء د. أمين 
مجذوب مسؤول ملف الجودة والمبادرات 

بالســفارة الســودانية بالقاهــرة، ولفيــف 
مــن مــدراء الجامعــات وعمــداء الكليــات 

السودانية الحكومية والخاصة. 
 وفــي كلمتيهمــا فــي افتتاح الورشــة 
عبــرت كل مــن د. بخيتــة الهــادي المهدي 
رئيــس مجلس أمنــاء كلية الامــام الهادي 

أمدرمــان  كليــة  عميــد  أميــن  بخيتــه  ود 
للصحافــة وتكنولوجيا المطبوعــات عبرتا 
عن شــكرهما للسفارة السودانية بالقاهرة 
على اهتمامها ورعايتها للورشــة واضافتا 
أن التحدي الكبيــر الذي يواجه الجامعات 
السودانية في تقييم حجم الدمار والخراب 
الــذي تعرضت له ووضــع خارطة للإعمار 

والتأهيل تراعي إمكانية استئناف الدراسة 
دون تأخير.

وفــي كلمته فــي افتتــاح الورشــة قدم 
الدكتــور عاصــم بالشــكر لكليتــي الإمام 
الهــادي وأمدرمان للصحافــة وتكنولوجيا 
الطباعة على مبادرتهمــا الكريمة والتفكير 
الجمعــي بمــا يخــدم مؤسســات التعليــم 

العالــي الســودانية بعد نهايــة حرب تمرد 
مليشيا الدعم السريع على الدولة والقوات 
لاهتمــام  مشــيراً  الســودانية،  المســلحة 
الســفارة بقيــادة ســفير الســودان لــدى 
جمهوريــة مصر العربيــة الفريق أول ركن 
مهندس عمــاد الدين مصطفى عدوي بأمر 
مبادرات الســودانيين في مصر، وأشار د. 

عاصم إلى مجهودات وزارة التعليم العالي 
والبحــث العلمي في الســودان بأمر إعادة 
إعمــار وتأهيــل الجامعات التــي تعرضت 
للنهــب مقدمــا شــكره للحضــور النوعــي 
ومنســوبي  الأكاديمييــن  مــن  والمتميــز 
مؤسســات التعليم العالي المشــاركين في 

الورشة.

من جانبه، ترأس بروفيسر عماد الدين 
الطاهــر عرديــب مديــر جامعــة الخرطوم 
ورئيس اتحاد الجامعات السودانية جلسة 
الاســتماع لاوراق عمــل، تناولــت إعــادة 
الإعمــار، ومنهج الدراســات الســودانية، 
والتعليــم العام مراجعــة المناهج و تأهيل 
المعلمين، قدمها الأســتاذ الهادي حســن 
عبد الجليل، مــن كلية أمدرمان للصحافة، 
ودكتور أحمد ســمي جدو أســتاذ التاريخ 
المشــارك بكليه الامام الهــادي، والدكتور 
الاجتمــاع  عِلــم  أســتاذ  يوســف حســن 
المســاعد بكليه الإمام الهادي، والدكتورة 
عواطــف عمر عيســى علي مدير الشــئون 
الإدارية ولاية الخرطوم ورئيس لجنة تنظيم 
وترتيــب المــدارس الســودانية الخاصــة 

بجمهورية مصر العربية.
ومــن المنتظــر أن تعقب هذه الورشــة 
الجامعــات  بيــن  وشــركات  ملتقيــات 
السودانية ومؤسسات اقتصادية وشركات 
عامة وخاصة للإســهام فــي ملحمة إعمار 
الجامعات الســودانية فــي الخرطوم وعدد 

من الولايات التي طالتها الحرب.

برعاية سفارة السودان بالقاهرة ومبادرة من كُُلِيتي الإمام الهادي وأمدرمان للصحافة

انعقاد ورشة إعادة إعمار الجامعات السودانية 

{ القاهرة - »فويس«

حاتــم  اللــواء  اســتقبل   >
باشــــــات وزيــــــر الخارجيـــــة 
السوداني الســفير علي يوسف 
ووفــداً ســودانياً شــعبياً يضــم 
متنوعــة  ســودانية  قيــادات 
وبــارزة، وذلك فــي مكتبه بمصر 
وزيــر  أكــد  حيــث  الجديــدة. 
خلال  الســوداني  الخارجيــة 
اللقــاء عمق العلاقــات المصرية 
الصعيــد  عــــــلى  السودانيـــــة 

وأهميــة  والشــعبي،  الرســمي 
العلاقــات  هــذه  لدفــع  العمــل 

وتعزيزها في جميع المجالات.
وأشــاد الوزير علي يوســف 
بالــدور الــذي قــام بــه القنصــل 
المصرى الســابق اللــواء حاتم 
وتعزيــز  تعميــق  فــي  باشــات 
العلاقــات المصرية الســودانية 
عبــر كل المواقــع التــي شــغلها 
الحــافلــــــة  مســــيرته  خــــــلال 

بالعطاء.
وأضــاف أيضاً ، إن باشــات 

ووفيــاً  مخلصــا  يــزال  ولا  كان 
للعلاقــات المصرية الســودانية 
ولأبناء الشعب السوداني الذين 
خدمتــه  ســنوات  عرفهــم خلال 
فــي الخرطــوم، والذيــن أحبهــم 
وأحبوه، وقال إن علاقات اللواء 
حاتم باشــات متعددة وما زالت 
أبنــاء  لصالــح  ومثمــرة  قويــة 
الشــعبين، وأنــه يتمتــع بخبرة 
واســعة وعلاقــات متميــزة مــع 
كافــة طبقــات وأطياف الشــعب 
الســوداني المختلفة، مما جعله 

لا  وفريــداً  متميــزاً  نموذجــاً 
نظيــر له.  وضم الوفد الشــعبي 
السوداني الأستاذ سعود البرير 
والمهندس يوسف أحمد يوسف 
والســفير علي مهدي والدكتورة 
بخيتــة أميــن والأســتاذ جمــال 
عنقرة والفريق كمال علي صالح 
والأســتاذ عادل حمد والأســتاذ 
، كمــا  مهنــد حمــزة الكوارتــي 
حضرت اللقاء أيضــاً الصحفية 
البارزة والمتخصصة في الشأن 

السوداني أسماء الحسيني.

{ القاهرة - »الشرق الأوسط«

< فــي خطوة تســتهدف تعزيز العلاقات 
المصرية - السودانية، قررت القاهرة افتتاح 
قنصليــة جديدة لها فــي منطقة »وادي حلفا« 
في الســودان قرب الحدود الجنوبية لمصر، 
وقال وزير الخارجية السوداني، علي يوسف 
الشــريف، في تصريحات لـ»الشرق الأوسط« 
دخــول  تســهيل  تســتهدف  »القنصليــة  إن 
الأفــراد والنازحيــن، وتدعــم حركــة التجارة 

بين البلدين«.
وتعد »وادي حلفا«  من النقاط القريبة من 
الحــدود المصرية )تبعد نحــو 7٠ كيلومتراً 
عن مدينة أبو ســمبل جنوب مصر(، وتحظى 
بأهمية اســتراتيجية؛ كونها تربط بين مصر 
والســودان مــن خلال المعابــر البريــة ونهر 

النيل.
وأصــدر الرئيــس المصــري عبــد الفتاح 
السيســي، الأربعاء، قراراً بـ»افتتاح قنصلية 
عامــة لــبلاده فــي وادي حلفــا، فــي الولايــة 
الشــمالية بالســودان«. وتضاف إلــى البعثة 
الدبلوماســية المصريــة بالســودان، والتــي 
تضــم »الســفارة، وقنصلية عامة فــي مدينة 

بورتسودان«.
الســودانيين  آلاف  مصــر  وتســتضيف 
الذيــن فرّوا مــن الحــرب الداخليــة الحالية، 
القائمــة بيــن الجيــش الســوداني، و»قوات 
الدعم السريع«، منذ منتصف أبريل )نيسان( 

٢٠٢3، وتشــير الإحصاءات الرســمية إلى أن 
»القاهــرة اســتقبلت نحو مليــون و٢٠٠ ألف 
ســوداني بعــد الحرب«، إلى جانــب آلاف من 
الســودانيين الذين يعيشــون فــي مصر منذ 

سنوات.
ورحب وزير الخارجية الســوداني بقرار 
افتتــاح قنصليــة مصريــة فــي وادي حلفــا، 
وقــال، الخميس، إنها »خطــوة مهمة لتعزيز 

روابط بلاده مع مصر في مجالات عديدة«.

وأضاف أن »القنصلية الجديدة ستساعد 
على تسهيل الخدمات القنصلية للسودانيين 
»افتتاحهــا  أن  إلــى  مشــيراً  والمصرييــن«، 
صــدور  إجــراءات  ســيدعم  رســمي  بشــكل 
تأشــيرات الدخــول بيــن البلديــن، وحركــة 
الأفــراد والنازحيــن«، إلــى جانــب »تســهيل 

حركة تجارة الحدود بين البلدين«.
وترتبــط مصــر مع الســودان عبــر ثلاثة 
محــاور للنقــل البــري: المحــور الأول غــرب 

النيل توشــكى - أرقين بطول 1٠٠ كيلومتر، 
والمحور الثاني شــرق النيل قسطل - وادي 
حلفا بطــول 3٥ كيلومتــراً، والمحور الثالث 
على ســاحل البحر الأحمر الممتد من حلايب 
وحتــى بورتســودان بطــول ٢8٠ كيلومتــراً، 

حسب وزارة النقل المصرية.
وأشار وزير الخارجية السوداني إلى أن 
»بلاده تسعى لتطوير علاقاتها الدبلوماسية 
مع مصر، من خلال إقامة قنصلية ســودانية 

في الإسكندرية بشكل رسمي، قريباً«.
وفــي وقت ســابق، أكــد وزيــر الخارجية 
المصــري، بدر عبد العاطــي، »تضامن بلاده 
مع الســودان، فــي ظروف الحــرب الحالية«، 
وأشار خلال محادثات مع نظيره السوداني، 
القاهــرة  »جهــود  إلــى  الماضــي،  الســبت 
الاتحــاد  فــي  الســودان  نشــاط  لاســتئناف 
الأفريقي مرة أخرى«. في حين أوضح الوزير 
علي يوســف الشــريف، أن »بلاده تعمل على 

عودة نشــاطها مرة أخرى بالاتحاد الأفريقي 
خلال القمة الأفريقية المقررة هذا الشــهر في 
العاصمــة الإثيوبيــة أديس أبابــا«، وقال إن 
»قمة مجلس الســلم والأمن الأفريقي المقررة 
فــي 14 فبرايــر )شــباط( الجاري ســتناقش 
موقف عضوية السودان، قبل اجتماع رؤساء 

الدول والحكومات الأفريقية«.
وعلق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان 

منذ ٢7 أكتوبر )تشرين الأول( ٢٠٢1.
و»ســتعمل القنصلية المصرية في وادي 
حلفــا، مع نظيرتها الســودانية في أســوان، 
لتطويــر الروابــط بيــن البلدين فــي مختلف 
المجالات المشــتركة، خصوصاً الاقتصادية 
والثقافيــة«، وفــق الأميــن العــام المســاعد 
الأسبق لـ»منظمة الوحدة الأفريقية«، السفير 
أحمد حجاج، مشيراً إلى أن »السودان يحظى 
بأهمية خاصة لدى مصر سياســياً وشعبياً، 
الخدمــات،  تســهيل  القاهــرة  وتســتهدف 

خصوصاً للسودانيين النازحين لديها«.
إقامــة  توقيــت  مــع  حجــاج  ويتوقــف 
موضحــاً  الجديــدة،  المصريــة  القنصليــة 
لـ»الشــرق الأوســط« أنهــا »تأتي فــي توقيت 
يحقق فيه الجيش الســوداني تقدماً ميدانياً 
باستعادة مناطق ومدن من )الدعم السريع(«، 
وعــدّ أن ذلــك »يحفــز كثيراً من الســودانيين 
الموجوديــن فــي مصــر للعــودة مــرة أخرى 
مــن  يســهل  القنصليــة  ووجــود  لبلادهــم. 
تأشيرات وإجراءات رحلات العودة البرية«.

وزير الخارجية السودانى بصحبة وفد شعبي
 في ضيافة القنصل العام المصري السابق في السودان

علي يوسف قال : إنها تستهدف تسهيل عودة النازحين

مصر والسودان يعززان العلاقات بقنصلية جديدة في وادي حلفا 

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y5 o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t yCOMMUNITIES

جاليات
Saturday 8 February 2025 - ISSUE No. 20

السبت 8 فبراير  ٢٠٢٥م  -  1٠ شعبان 144٦ هـ



بكثير من الفرح والأمل.. نازحو »الجزيرة« وبحري  يعودون بكثير من الفرح والأمل.. نازحو »الجزيرة« وبحري  يعودون 

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y 6Saturday 8 February 2025 - ISSUE No. 20

السبت ٨ فبراير  ٢٠٢٥م  -  ١٠ شعبان ١٤٤٦ ه الأزمة السودانية
SUDANESE CRISISo f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y



{ الخرطوم - »الجزيرة«

< قال مصدر عسكري مطلع في الجيش السوداني 
للجزيــرة إن مســيّرة للجيش الســوداني قتلت الاثنين 
الماضــي قائــدا كبيــرا مــن قــوات الدعم الســريع عبر 
قصف سيارته، وقد أعلن القيادي بقوات الدعم السريع 
عمــر جبريــل مقتل اللــواء عبد الله حســين قائد قوات 

الدعم السريع بولاية الجزيرة.
مقتل الجنرال حسين يأتي في سياق حملة للجيش 
الســوداني اســتهدفت عــددا مــن قــادة الدعم الســريع 
البارزين. وفي التقرير التالي، يسعى المنتج التنفيذي 
في مكتــب الجزيرة بالخرطوم عبــد الباقي الظافر إلى 
تقديم صورة عن حملة الجيش الســوداني ضد قيادات 

الدعم السريع، وعن المستهدف القادم.

كيف انتهت حياة المحارب اللواء حسين؟
يرسم الصحفي عزمي عبد الرازق الساعات الأخيرة 
للواء عبد الله حسين قائد قوات الدعم بولاية الجزيرة، 
ويقول إن اللواء حســين كان قد انسحب مع قواته إلى 
منطقــة جيــاد الصناعية شــمالي ولايــة الجزيرة عقب 
ســيطرة الجيش علــى مدينة ود مدني يــوم 11 يناير/

كانون الثاني الماضي.
ويضيــف عبــد الــرازق أن مجموعــة مــن القــوات 
الخاصــة فــي الجيــش قامــت بالهجــوم علــى مدينــة 
الكاملين ثم انســحبت، لاســتفزاز قوات الدعم السريع 
المســيطرة على المدينــة، ونجحت الإســتراتيجية، إذ 
اندفــع اللواء حســين على رأس قــوة كبيرة لدفع الأذى 
عــن دفاعاتــه بمدينــة الكامليــن، وبالفعل نشــر اللواء 
حســين قواته في أنحاء متفرقة من المدينة، لكنه وجد 
نفســه وقواتــه تحــت فوهــة النيــران الكثيفة مــن قبل 
الجيش والقوات المســاندة له، في حين أكد مصدر في 
الجيش الســوداني للجزيرة نت أن اللواء حســين لقي 
مصرعه الاثنين الماضي بعد اســتهدافه بمسيرة عقب 

تحديد إحداثيات وجوده بشكل دقيق.

من حليف »كوشيب« الذي تبحث عنه الجنائية؟
لكــن من اللواء عبد الله حســين الــذي بات عنوانا 
للأخبار؟ حسين يقدم نفسه في حديث لقناة »الحقيقة« 
الناطقة باســم قوات الدعم الســريع قبــل مقتله بالقول 
إنه ســليل أسرة عريقة تولت شؤون العشيرة في بادية 
دارفــور، ممــا مكنه من الميــل للحلول عبر التســويات 

حتى في الأعمال العسكرية.
لكــن الصحفــي يوســف عبــد المنــان، فــي حديثــه 
للجزيــرة نــت، يتتبع حيــاة الجنرال حســين الذي ولد 
فــي منطقــة المرعــزو القريبة مــن مدينة عد الفرســان 
بولاية جنوب دارفور، حيث ينتمي حسين لقبيلة البني 
هلبــة، من كبرى القبائــل العربية في دارفور. وحســب 
عبــد المنان، لــم يتجاوز حســين في تعليمــه المرحلة 
الابتدائيــة، وانخــرط منذ صباه الباكــر في الصراعات 

المســلحة ذات الطبيعة القبلية في المنطقة، وكان أحد 
أبــرز قــادة تنظيم »أم باغــة« الذي يتخطى فــي أعماله 
السودان ويعبر حدود الدول المجاورة ويرفعون شعار 
»أم باغــة لا جنســية لا بطاقــة« كنايــة عــن توجهاتهــم 

العابرة للحدود.
عقــب انــدلاع الحــرب في دارفــور عــام 2003، يجد 
حســين الطريــق ممهــدا لاحتــراف الجنديــة، إذ انضم 
لــسلاح حــرس الحدود الــذي كان يقوده موســى هلال 
الــذي ســاند الجيــش فــي نســخة الحــرب الأولــى في 

دارفور.
بــرز اســم عبــد الله حســين فــي تحقيقــات اللجنة 
الوطنية لتقصي الحقائق التي شكلها الرئيس المعزول 
عمر البشير برئاسة الوزير والقاضي السابق دفع الله 
الحاج يوســف، وحســب عبد المنان، فقــد أوصت تلك 
اللجنة بالتحقيق مع محمد عبد الرحمن -الشهير باسم 
كوشيب والذي يحاكم حاليا في المحكمة الجنائية في 

لاهاي- وآخرين كان من ضمنهم عبد الله حسين.
وبمــا أن نتائــج تحقيقــات تلــك اللجنة قــد غطاها 
الغبــار ولم يعمل بها، غاب حســين عــن الأنظار لحين 
تكويــن قــوات الدعم الســريع، التي انضم لهــا وكانت 
بداياتــه حــول مضــارب أهلــه، قبيلــة بنــي هلبــة ذات 
الأصول الهلالية في منطقة عد الفرسان، ثم صعد للقمة 
مستندا على الرافعة القبلية، إذ كانت إستراتيجية قائد 
قوات الدعم الســريع محمد حمدان حميدتي الاستقواء 
بالقبائل المؤثرة، ومنح أبنائها رتبا رفيعة في قواته.

 
كيف تدرج الجنرال في ميادين المواجهة؟

ارتبــط اســم الجنــرال عبــد الله حســين بعــدد من 
المواجهــات بيــن الجيــش الســوداني وقــوات الدعــم 
الســريع بولايــة الخرطــوم، حيث كان موجودا بشــكل 
سلاح  اســتهدفت  التــي  القــوات  قيــادة  فــي  مكثــف 
المدرعات، كما انتقل إلى أم درمان، حيث حاول إسقاط 
سلاح المهندسين إلا أن مساعيه هنا وهنالك لم تنجح

انتقــل عبد اللــه حســين -طبقا لمصادر عســكرية 
تحدثــت للجزيــرة نت- إلى قيادة العمليات العســكرية 
في شــمال ولاية الجزيرة، وكانت له وقتها خلافات مع 
قائد قوات الدعم الســريع بولاية الجزيرة الجنرال أبو 
عاقلــة كيــكل، وبعيد انــسلاخ كيكل عن الدعم الســريع 
وانضمامه للجيش الســوداني، بات الطريق معبدا لأن 
يصعد حســين فــي منصب قائد بقوات الدعم الســريع 
ليصبــح أحــد أبــرز القــادة الميدانييــن لقــوات الدعم 

السريع حتى لقي مصرعه.
ومنــذ إعلان قــوات الدعــم الســريع مقتــل اللــواء 
حســين، بدأت روايات التشــكيك في ولائــه تتناثر هنا 
وهنالــك، ومــن بين ذلــك أنه كان يخطــط للانسلاخ عن 
الدعــم الســريع والانضمــام للجيش، وهــي روايات لم 
تجــد لهــا الجزيرة نت ســندا غير كتابــات منثورة من 
غيــر عنــوان في وســائل التواصل الاجتماعــي، كما لم 

تنجح مساعي الجزيرة نت في التواصل مع 4 من قادة 
الدعم الســريع للتعليق على تلك الروايات، وهنا يقول 
اللواء المتقاعد من جهاز المخابرات المعتصم الحسن 
الــرؤوس  إن إســتراتيجية اســتهداف  نــت  للجزيــرة 
الكبيــرة مــن فوائدها بذر بــذرة التخوين وســط أفراد 

مليشيا الدعم السريع.

من الرؤوس التي قنصها الجيش؟
منــذ اندلاع الحرب بين الجيش الســوداني وقوات 
الدعم الســريع في منتصف أبريل/نيسان 2023، تمكن 
الجيــش من قتل عدد مــن القــادة الميدانيين في قوات 

الدعم السريع، أبرزهم:
الجنــرال علــى يعقــوب قائد قــوات الدعم الســريع 
الــذي قتل يــوم 13 يونيو/حزيران العــام الماضي في 
أثنــاء العمليــات العســكرية بالقرب من مدينة الفاشــر 

بولاية شمال دارفور.
الجنــرال عبد المنعم شــيريا الذي قتل في الســابع 

من مايو/أيار الماضي في عمليات بشمال كردفان.
 عبد الرحمن البيشــي الذي لقــى مصرعه إثر غارة 
جويــة فــي 20 يوليو/تموز الماضي في مناطق ســنار 

وسط السودان.
أحمــد مدلل أحد أقــارب قائد قوات الدعم الســريع 

الذي قتل يناير/كانون الثاني الماضي.
ثــم الجنــرال رحمــة اللــه مهــدي جلحة الــذي لقى 
مصرعــه يوم 28 يناير/كانون الثاني الماضي بمناطق 

شرق النيل بولاية الخرطوم.
ثم آخرهم اللواء عبد الله حسين.

واســتطاع الجيش السوداني اصطياد قادة آخرين 
لا تســع القائمــة لذكرهــم كان يربــط بينهم أنهــم قادة 
ميدانيــون مؤثــرون في عمليــات قوات الدعم الســريع 
ولهــم ظهــور كثيف فــي المنابر الإعلامية عبر وســائل 

التواصل الاجتماعي.
 نتوقــف عنــد نظرية اســتهداف الــرؤوس الكبيرة 
ومدى فاعليتها، وفي هذا الصدد يقول اللواء الحســن 
الــرؤوس الكبيــرة تمثــل واحــدة مــن  إن اســتهداف 
إســتراتيجيات إضعــاف وإنهــاك العدو، وقــد نجحت 
فــي روســيا فــي تعاملها مع تمــرد قــوات »فاغنر« كما 
اســتخدمتها إســرائيل مع حزب الله فــي لبنان وحركة 

حماس في فلسطين.
يوســف عبد المنان، فــي حديثه للجزيرة نت، يقول 
إن نظريــة اســتهداف الرؤوس الكبيرة عمــل بها طرفا 
الحــرب منــذ اليــوم الأول، إذ حاولــت مليشــيا الدعــم 
السريع تصفية القائد العام للجيش الفريق عبد الفتاح 
البرهان في داخل القيادة العامة بالخرطوم عبر هجوم 
موسع. وهنا يتفق اللواء الحسن مع وجهة النظر هذه، 
ويقول إن الجيش السوداني في الأيام الأولى استهدف 
قائــد القــوات المتمردة حميدتــي وأصابه قناص جعل 

مصيره غامضا حتى يوم الناس هذا.

من بقي في قائمة الاستهداف؟
 ويفصــل الخبيــر العســكري علــي ميرغنــي قائمة 
الرؤوس المؤثرة في قوات الدعم السريع، حيث تشمل 
القائمــة الأولــى الضبــاط الذيــن تخرجــوا فــي الكلية 
الحربية الســودانية، ثم انضموا لقوات الدعم السريع 

قبل الحرب، ثم آثروا الاستمرار بعد الحرب.
في حين أن القائمة الثانية تشــمل الجنرالات الذين 
لــم يتخرجوا فــي الكليات العســكرية، وهؤلاء حســب 
ميرغنــي، ليــس لهــم ثقــل عســكري بســبب افتقارهــم 
إلــى القدرة علــى التخطيط العســكري الجيد، مما أدى 
لاســتنزاف القوات التي تعمل تحــت إمرتهم وتحولها 
إلــى جزر معزولة، ومــن ثم، يعتقد ميرغنــي أن تحييد 
هــؤلاء القادة ليس هدفا يســعى لــه الجيش، بل يحدث 

عرضا في أثناء العمليات العسكرية.
ويقــول اللــواء المتقاعــد والمتخصــص فــي فض 
النزاعــات الدكتــور أمين إســماعيل، للجزيــرة نت، إن 
الجيــش الســوداني لديه قــدرات اســتخباراتية كبيرة 
وقدرة على التقاط المحادثات، مما يمكنه من استهداف 
الــرؤوس الكبيــرة في الدعم الســريع عبــر الطيران أو 
الطيــران المســير أو حتى القصف المباشــر. ويضيف 
إســماعيل أن نقــص الخبــرات لبعــض هــؤلاء القــادة 
واندفاعهــم وعــدم التزامهم بقواعــد السلامة يجعلهم 

صيدا سهلا.
الجيــش  أن  يعتقــدون  الخبــراء  بعــض  هنالــك 
السوداني، ولحاجة في نفس يعقوب، لا يركز في حملة 
اصطيــاد الــرؤوس الكبيرة على ضباط الدعم الســريع 

المتخرجين في الكلية الحربية السودانية.

ويؤكــد ذلك الصحفي يوســف عبد المنان بقوله إن 
التفاهم مستقبلا في قضايا ذات طبيعة فنية أسهل مع 
منسوبي الدعم السريع المتخرجين من كليات عسكرية 
محترفــة، فــي حين ينفي اللــواء أمين مجــذوب وجود 
اســتثناء لأبنــاء الكلية الحربيــة، فالقــادة المحترفون 
فــي صفــوف الدعــم الســريع يعملــون خــارج الميدان 
القتالي وتنحصر مهامهم في التخطيط وإدارة الإمداد 
والتدريــب، كمــا أن بعضهــم حولــه حراســات بدافــع 

الحماية أو عدم الثقة.

من التالي؟
مع تقدم الجيش في مســارح العمليات وقدرته على 
تحييــد رؤوس كبيرة في قوات الدعم الســريع، يصبح 
السؤال من القائد التالي في قوات الدعم السريع الذي 

تبحث عنه غرف الجيش المظلمة؟
مصدر عســكري ميداني أكــد للجزيرة نت أن سلاح 
الطيران السوداني كان قاب قوسين أو أدنى من إدراك 
رأس عبــد الرحيم دقلــو، الرجل الثاني في قوات الدعم 
الســريع، وذلك في غارة جوية فــي منطقة مليط بولاية 

شمال دارفور. 
ويقــدم عبد المنــان تفاصيل أكثر للجزيرة نت، وأن 
كل قــادة الدعــم الســريع باتوا هدفا مشــروعا للجيش 
الســوداني عقــب تمردهــم، وأن عبد الرحيــم دقلو يعد 
صيــدا ثمينا للجيش الســوداني. وأشــار عبــد المنان 
إلى أن دقلو فلت من القتل في هجوم موســع اســتهدف 
متحركا عســكريا لقوات الدعم الســريع قبل نحو شهر 

في منطقة مليط أقصى شمال دارفور.
لكــن الخبيــر العســكري والكاتــب الصحفــي على 
ميرغني يعتقد -في حديثه للجزيرة نت- أن الجيش لا 
يخطط لتحييد عبد الرحيم دقلو شــخصيا، حتى الآن، 
وقبل إعلان انهيار قوات الدعم الســريع، لأن غيابه في 
هذا الوقت يؤدي لما ســماها ظاهــرة الذئاب المنفردة 
وتشــظية الدعــم الســريع لمجموعــات صغيــرة تعمل 

بنظام حرب العصابات.
مــن جهتــه، يــرى اللــواء معتصــم الحســن أهمية 
تغييــب القيادات العســكرية من أســرة دقلــو، لأن ذلك 
يصب في خفض الروح المعنوية، ثم انفضاض ســائر 
هــذه القــوات المتمــردة وفقــا لتعبيــره، لكــن ميرغني 
يــرى أن تحييــد اللواء  « المتخرج فــي الكلية الحربية 
الســودانية أو إقناعــه بالانســحاب من الدعم الســريع 
يمكــن أن يمثــل ضربــة قاضية لقــوات الدعم الســريع 
باعتبــار أن اللواء »عمليات« يملك خبرات قتالية جيدة 
اكتســبها مــن خلال خدمتــه في الجيش وقــوات الدعم 

السريع لاحقا.
وتبــدو الحــرب في الســودان التي بــدأت منتصف 
أبريل/نيســان 2023 فــي منعطــف جديــد، خاصة بعد 
تقــدم الجيــش الســوداني فــي محــاور عديــدة للقتال، 
وكذلــك تمكنــه مــن تحييد قيــادات ميدانيــة مؤثرة من 
صفــوف خصمــه. وهنا تبــدو نظرية تحييــد الرؤوس 

.. مَن بعد الجنرال حسين؟ .. مَن بعد الجنرال حسين؟ 

حملة الجيش لاصطياد الرؤوس الكبيرةحملة الجيش لاصطياد الرؤوس الكبيرة

العميد فضل الناقي.

اللواء عثمان حامد )عمليات(.

المقدم حامد دلدول.

اللواء عبد الرحمن جمعة.

طه عثمان مدلل. العميد جدو أحمد ابوشوك.

محمد حمدان حميدتي.

اللواء عبد الله حسين.

أحمد آدم قجة.

علي رزق الله )السافنا(.

ياجوج وماجوج.

عمر جبريل.

الفريق عبد الرحيم دقلو.

... Who is next 
الكبيرة أمام امتحان في الســودان لمدى فاعليتها، إذ 
لم يتم اســتخدامها في حروب السودان السابقة على 

نطاق واسع كما في هذه الحرب.
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{ الخرطوم - »الجزيرة«

< تعرّضــت قوات الدعم الســريع 
في الســودان لضربات موجعة، خلال 
الأســابيع الأخيــرة، طالــت عــددا من 
قادتهــا الميدانييــن الذين كانوا رأس 
الرمــح منذ بدء معارك أبريل/نيســان 

2023 ضد الجيش السوداني.
وتمكــن الجيش مؤخراً من تحييد 
الســريع  بالدعــم  قــادة   6 مــن  أكثــر 
الشــهير  رحمــة  مهــدي  أبرزهــم: 
بـ»جلحــة«، واللواء عبد الله حســين، 
والعميــد الطاهــر جــاه اللــه، والقائد 
الميدانــي ســليم الرشــيدي، والقائــد 

الميداني عبد الرحمن قرن شطة.
وسبقهم عدد من القادة الميدانين 
الذيــن تعرضــوا للقتل منهــم: المقدم 
عبــد الرحمــن البيشــي أبــرز القــادة 
المؤثرين داخل الدعم الســريع، وعلي 
يعقوب الذي أوكل إليه مهمة السيطرة 

على الفاشر، وكذلك  
الصف الأول

وفي بداية الحرب أواســط أبريل/
نيســان 2023 كاد الدعــم الســريع أن 
يفقــد عناصر الصــف الأول من قادته 
الميدانييــن حيــث ســجل مقتــل نحو 

عشرة منهم حينها.
ففــي اليــوم الثالث للحــرب تمكن 
الجيــش الســوداني مــن قتــل اللــواء 
مضوي حســين ضي النــور الذي كان 
يُعد أبرز ســواعد قائد الدعم الســريع 

محمد حمدان دقلو »حميدتي«.
تحــدث  ميدانــي  لمصــدر  ووفقــا 
للجزيرة نت، تمكّن الجيش السوداني 
من تحييد ضي النــور، بمنطقة جبرة 
جنوبي الخرطــوم، والذي عمل مديرا 
لاســتخبارات الدعم الســريع في وقت 
ســابق وقائــدا للقطــاع شــرق البلاد، 
وهو واحد من مؤسســي هذه القوات 

وكان ضمن نواتها الأولى.
ولم يتوقــف الأمر عند اللواء ضي 
النور، بل تمكن الجيش -الأيام الأولى 
أيضــا- مــن تحييــد المقــدم موســى 
قارح قائــد قوة العمل الخاص بالدعم 
الســريع، فــي ضاحية شــمبات، طبقا 

لمصدر في الجيش.
ويُعــد قــارح مــن أصلــب عناصر 
الدعم الســريع التي كان يعتمد عليها 
حميدتــي فــي معركتــه مــع الجيــش، 
ويقــود قوة مــن نخبة الدعــم، وتمكن 
الجيش من اصطيــاده مبكرا وتحييد 
عدد آخر مــن العناصر المســاندة له. 
ولاحقــا أيضا، تمكــن الجيش من قتل 
المقدم عبد الرحمن البيشي عبر طلعة 
جويــة طالته أثنــاء وجوده فــي بلدة 
طيبــة اللحويين بولاية ســنار جنوب 

شرقي البلاد.
ولعب المقدم البيشــي دورا كبيرا 

في ســيطرة الدعم الســريع على ولاية 
الجزيرة، كما تمكن من السيطرة على 
مقر »الفرقة 17 مشاة« التابعة للجيش 
بمدينة ســنجة وســط الــبلاد. وتمدد 
البيشــي بقواتــه إلــى تخــوم مدينــة 
الدمازيــن جنوب الــبلاد، وكان وثيق 

الصلة بقائد الدعم السريع.
والقــوة  الجيــش  تمكّــن  وغربــا، 
المشتركة المتحالفة من تحييد القائد 
الميدانــي الأبــرز اللواء علــي يعقوب 
جبريــل قائــد قــوات الدعــم الســريع 

وسط دارفور.
وكان اللــواء جبريل قــد تمكن في 
وقــت ســابق من الســيطرة علــى مقر 
»الفرقــة 21 مشــاة« التابــع للجيــش 
بمدينــة زالنجــي وســط دارفــور، ثــم 
»الفرقــة  إســقاط  مهمــة  لــه  أوكلــت 
السادسة مشــاة« بمدينة الفاشر، قبل 
أن يتمكــن منــه قنــاص يتبــع للفرقــة 

ذاتها ويقتله بالمدينة نفسها.

هزائم وتخابر
وتصاعدت استهدافات قادة الدعم 
الســريع بشــكل لافــت خاصــة الآونة 
الأخيــرة، حيــث فقــدت هــذه القــوات 
عــددا من قادتها الميدانين في ولايتي 

الجزيرة والخرطوم.
الماضييــن،  الأســبوعين  وخلال 
أعلنــت قــوات الدعــم الســريع مقتــل 
منهــم  الميدانيــن،  القــادة  مــن  عــدد 
مهــدي رحمة »جلحة« الــذي قاد قوات 
أن  قبــل  ليبيــا  فــي  تعمــل كمرتزقــة 
يعــود إلــى الســودان ويتحالــف مــع 
»الدعم الســريع« عبر قوة يطلق عليها 
لقيــادة  تخضــع  الســريع«  »التدخــل 

حميدتي.
وتبع »جلحة« مقتل العميد الطاهر 
جــاه الله قائد ثــانٍ لدى قــوات الدعم 
الســريع بولايــة الجزيرة )وســط( و3 
قــادة آخرين. ويوم الأحــد، قُتل اللواء 
عبد الله حســين قائــد ميداني بقوات 
الدعم الســريع بالجزيــرة، وتمكّن من 
الســيطرة على مقر قــوات الاحتياطي 
المركــزي المســاندة للجيــش جنوب 
الخرطــوم وشــن هجمــات عنيفة على 
فــي أغســطس/آب  المدرعــات  سلاح 

 .2023
وعقب مقتل هــؤلاء القادة بطريقة 
متســارعة، انتشــرت اتهامات واسعة 
تشــير إلــى أن عمليــات القتــل ربمــا 
تمت بواســطة أيادٍ داخل قوات الدعم 
السريع التي يصفها العقيد ركن خالد 
ميكائيــل القائــد الميداني بالجيش - 
في تصريحــات للجزيرة نــت - بأنها 
عبــارة عن »مليشــيات تفتقــد الضبط 
والربــط، وليــس لهــم هــدف أو غاية. 
لذا تنعدم فيهــم روح الجندية وتقدير 

القادة«.

ورجح ميكائيل اغتيال قادة الدعم 
الســريع على يــد جنودهم بســبب ما 
ســماه انعــدام العقيــدة التــي توفــر 
الحماية للقيادة »وأن الجند في الدعم 

السريع لا يعرفون تعليمات القادة«.
وقريبــا مــن ذلــك، يقــول المحلــل 
الإســتراتيجي  والخبيــر  السياســي 
أســامة عيــدروس -للجزيــرة نت- إن 
»الهزائم التي تلاحقت بالدعم السريع 
دفعــت قيادتهــا للتخلــص مــن بعض 
بعــد  بالاغتيــال  الميدانييــن  القــادة 
اتهاماتهم المباشــرة بالمسؤولية عن 

الهزيمة والتخابر مع الجيش«.
ويشــير عيدروس إلى ســبب آخر 
لاغتيال قادة الدعم السريع تتمثل في 
الاستحواذ على غنائم النهب والسلب 
التــي حصــل عليهــا القــادة خاصــة 

الكميــات الضخمة من ســبائك الذهب 
والنقد الأجنبي.

ومــن جانــب آخــر، يقــول المحلل 
السياســي والكاتــب الصحفي الغالي 
شقيفات -للجزيرة نت- إن قادة الدعم 
الذيــن قُتلوا مؤخرا لم يتــم اغتيالهم 
بــل نالــت منهــم يــد الجيــش بعــدة 
طرق. وأضــاف أن هؤلاء القادة قتلهم 
الجيــش في معــارك ميدانيــة ولم تتم 

تصفيتهم على أيدي الدعم السريع.
وأشــار شــقيفات إلــى أن قــوات 
الدعم الســريع تمكّنت في وقت سابق 
مــن قتل عــدد من قــادة الجيش »وهو 
أمــر عادي فــي ظل اســتمرار المعارك 

الطاحنة«.
»عمل مشترك«

وهنــاك ثمة مــن يفســر مقتل عدد 

من قادة الدعم السريع الأيام الماضية 
باعتبــاره عملا مشــتركا بين الجيش 

وعناصر داخل الدعم السريع.
بالجيــش  رفيــع  ضابــط  فيقــول 
-للجزيرة نت، طالبا حجب اسمه- إن 
مقتل عدد من قادة الدعم السريع الأيام 
الماضية »ناتج عن عمل استخباراتي 
دقيــق للجيش عبــر توفيــر معلومات 
عن تحــركات القادة الميدانين قبل أن 
يتم اســتهدافهم بواســطة المسيّرات 

الحديثة للجيش«.
وأضاف أن الدعم الســريع يعاني 
مــن خلافات داخلية وصلت قمة هرمه 
حيــث توجــد خلافــات بيــن حميدتي 
وشــقيقه »القونــي« مــن جهــة، والأخ 
غيــر الشــقيق عبــد الرحيــم دقلو من 
جهــة أخرى. ويــرى القائــد الميداني 

بالجيــش أن خلافــات الدعم الســريع 
على مستوى القادة ساهمت في مقتل 
عدد من القــادة الميدانين مؤخرا عبر 
توفير معلومات للجيش للتخلص من 
بعض المواليــن لحميدتي ويرفضون 

توجيهات عبد الرحيم دقلو.

مكاسب ميدانية
من ناحية أخرى، يرى محللون أن 
مقتل عدد من قادة السريع الميدانيين 
يصب فــي صالح الجيش الســوداني 
لا ســيما أن المســتهدفين كانوا ذوي 

تأثير ونفوذ داخل الدعم السريع.
ويقول العقيــد ميكائيل -للجزيرة 
نت- إن قتل قادة الدعم السريع يصبّ 
وإن  ميدانيــا،  الجيــش  صالــح  فــي 
»كثرة الاغتيالات وســط مرتزقة الدعم 

الجيــش  ثمارهــا  ســيجني  الســريع 
ميدانيا«.

بيــد أن للمحلل شــقيفات، المقرب 
مــن الدعــم الســريع، رأي آخــر حيث 
يقــول -للجزيرة نــت- إن مقتــل قادة 
بقوات الدعم السريع لا يؤثر ميدانيا، 
وإن الأخيــرة تمتلــك عشــرات القــادة 
وقــادرة على تعويض غيــاب أو مقتل 

أي قائد ميداني.
بينما يقول الخبير الإســتراتيجي 
عيــدروس إن عمليــات الاغتيــال التي 
طالــت عــددا من قــادة الدعم الســريع 
مؤخــرا ســتجعل هذه القــوات أمام 3 
خيــارات: الهــروب أو الاســتسلام أو 

الموت.

{ كتب - محمد أزهري

< أخطر ما ورد في  هذا التقرير على لسان مصدر )ضابط 
بالجيــش(، هــي معلومــة أن الدعم الســريع يعاني مــن خلافات 
داخلية وصلت قمة هرم القيادة بين »حميدتي« و شقيقه »القوني« 
مــن جهة، و»عبــد الرحيم« من جهــة أخــرى، ورأى المصدر أن 
الخلافات ساهمت في مقتل عدد من القادة الميدانيين مؤخراً عبر 
توفير معلومات للجيش للتخلص من بعض الموالين لـ»حميدتي« 

ويرفضون توجيهات »عبد الرحيم دقلو«.
حسناً ـ ربما نجد تأكيداً لما ذهب إلى التقرير في هذه الجزئية 
الخطيرة ـ في الأيام القليلة الماضية شــن الناشط »ميسرة بوب« 
الداعــم للمليشــيا، هجوماً عنيفــاً على “حميدتــي«، كان هجومه 
مفاجئــاً للجميع، خاصةً في أوســاط المليشــيا وداعميها الذين 
يعتبرون »حميدتي« شيئاً مقدساً لا يجوز تصويبه ولا يجرؤ أحد 
على مخاطبته بلغة فظة كالتي خاطبه بها »بوب« إذا ربطنا هجوم 
»بوب« الذي يعيش في أوروبا بما ذكره المصدر حول الخلافات 
نجد أن »ميســرة بــوب« تربطه علاقــة قوية بـ»القوني« الشــقيق 
الأصغــر لـ»حميدتــي«، وظهر معه فــي هولندا علــى خلفية ندوة 
سياسية نظمتها إحدى الجامعات هناك فضحتها فتاة سودانية، 

واعتذرت الجامعة لاحقاً عن استضافة »القوني».
الهجوم المثير للاســتغراب الذي اتهم فيه »حميدتي« بتعطيل 
ســير العمليــات العســكرية خوفاً من الأمم المتحــدة، ربما يفتح 
البــاب علــى مصراعيــه بأن »بــوب« وجــد )ضــوءاً أخضر( من 
»القونــي« لتنفيــذ خطــة جديــدة للضغط علــى “حميدتــي« عبر 
ناشــطين مؤثريــن في ميدان )الأشــاوس( مثل »بــوب«، لإنعاش 
روح المليشيا التي بلغت الحلقوم، أو إبعاد »حميدتي« عن قيادة 
العمليات العســكرية والاستعاضة عنه بقائد ميداني جديد يكون 
مساعداً لـ »عبد الرحيم« مثل السافنا الذي ألمح إليه “بوب« في 

خضم هجومه على “حميدتي«.

مقتل قادة الدعم السريع.. ما وراء العمليات المباغتة؟

خلافات أولاد دقلو 

اللواء عيسى الضيف.

السليك عمر عيساوي وشقيقه.

اللواء مضوي حسين ضي النور.

العميد الطاهر جاه الله.

مهدي رحمة »جلحة«.

هاشم الرشيدي  وسليم الرشيدي.

المقدم عبد الرحمن البيشي. اللواء علي يعقوب جبريل.

القائد الميداني عبد الرحمن قرن شطة.

الغالي شقيفات: نالت منهم يد الجيش السوداني

ضابط رفيع: خلافات بين حميدتي و»القوني«  وعبد الرحيم  وراء الاغتيالات

عقيد بالجيش: انعدام العقيدة وراء الاغتيالات

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y SUDANESE CRISIS
الأزمة السودانية 8Saturday 8 February 2025 - ISSUE No. 20

السبت ٨ فبراير  202٥م  -  10 شعبان 1٤٤6 ه



 مدني يا أجمل خبر مدني يا أجمل خبر
مدني والذكريات القديمة ) الحلقة الثانية(

< مدنــي مدينة لها ســحر عجيب 
ولهــا  شــعور غريــب ينتابــك عندما 

تبتعد  عنها ولو قليلا
فإنــك تشــعر بالشــوق والحنيــن 
اليهــا حتــي ولــو غبــت عنهــا يومــا 
واحــدا والشــوق اليها لايفتــر ابدا..  
لانــك تتــرك قلبــك بيــن ارصفتها فلا 
تســتطع الرحيــل عنها بعيــدا ... هي 
مثل الام لاتشبع من حنانها ودفئها..

 نشــتاق اليها علي الــدوام ؛؛؛ لأن 
جمــال أيامهــا أقــوى من النســيان؛؛ 

ولان عطرها ازكي من الريحان.
فكما تقــول غادة الســمان )للعطر 
لغــة خاصــة تربــك القلــب احيانــا( 

فمدني لها عبق لايضاهي. 
نشتاق الي كل شئ فيها ,,البيوت,, 
الرياضــة  دار   ,, النوادي,,الســينما 
المقاهي,,حــكاوي  ,,الاســواق،، 
الحبوبــات ..بيوت الأعراس... شــاي 
العصرية.. وقهوة المغربية,, والعشاء 
و الانــس مــع الشــلة,, الــي ضحكات 
والــتلاوة   الذكــر  وحلقــات  اطفالهــا 
فــي المساجد..نشــتاق الــي معلميها 
ومشــائخها ..نشتاق لخريفها وخرير 
الــي  ونشــتاق  وديانهــا  فــي  المــاء 

الجلــوس علــي ضفــة النيــل وكتابة 
القصائد،، 

مدنــي مثل رحيــق الازهار واهلها 
عنهــا  لايســتغنون  الفــراش  مثــل 
مدارهــا  فــي  التحليــق  ولايملــون 
،،،مدنــي  معطاءة لم تبخل يوما على 
أبنائها وسكانها,, ولم تقســو عليهم 
وأكسبتهم   حنينا  أرضعتهم  بل 
إبداعــا  ووهبتهم  وحضــورا،،  ألقا 
لايفتــر  حبهــا  مدنــي  لايضاهــي,, 
ولايتوقــف.. عشــقها و نبــض القلــب 

توأمان ...
مهما كتبت ومهمــا وصفــت  لم و 

لن اوفيها حقها ولكن نقول..  
أحــاط  مــا  الــقلادة  مــن  )يكفــي   

بالعنق( 
كتــب احد المبدعيــن عنها وتغزل 

فيها بهذه الابيات
منو الغيرك بيستاهل!!!!!

وقــت نفخــر نهــز بيهــو ؟ ومنــو 
الغيرك تريدوا الروح!!!؟

وجوا عيونا نأويهو !!؟
ياعشــقاً ســكن فينــا وأصبــح زاد 

طريق ممتد بأرواحنا نفديهو
يا أرضاٍ كستنا حنين
وياوطناً نعيش فيهو

كنــت اود ان اكتــب عــن المعالــم 
والمشــاهير وتفاصيــل المدينــة فــي 
هــذه الحلقة ولكن  لانكم وضعتموني 
فــي امتحــان التوثيــق لمدنــي آثرت 
أن أتركــه لحلقات قادمــات لمزيد من 
التدقيــق وترتيــب الأحــداث،، ولذلك 
رأيــت أن أكتــب خاطــرة عــن رحلــة 
الســفر مــن  مدنــي إلــى الخرطــوم 

والعودة إليها.
مدنــي مثــل عــش الطائــر لابد أن 
تعــود إليهــا مســرعا كلمــا أجبرتــك 
الظــروف للابتعاد عنها،، لن تبعد عن 
مدني إلا مضطــرا لقضاء مصلحة أو 

أداء واجب.
ســاتحدث عــن الرحلــة مــن مدني 
للخرطوم وعادة تكون الرحلة قصيرة 
أهــل  لأن  يوميــن  او  واحــدا  يومــا 
مدنــي يحرصــون علي إنجــاز مهمتم 
بالخرطــوم فــي وقت وجيــز ليعودوا 
صــادف  ،،وإن  لمحبوبتهــم  ســراعا 
الأمر نهاية إسبوع ولم يقض أحدهم 
حاجتــه فإنه يعــود لمدني ثــم يرجع 

للخرطوم أول الاسبوع مرة أخري 
كنا نبكر في السفر لكي يتسني لنا 
الرجــوع في نفس اليوم إن أمكن ذلك 
وكانــت البصات الســفرية آنذاك تعد 
بالأصابــع ) المؤسســة والصــاروخ 
والركبــي والنــدي والثقة ثــم بصات 
عــزوز ( وكانــت البصات غيــر مكيفة 
ومــن خلال نوافذهــا نتنســم الهواء 
ونتامــل الطبيعة كما اننا نجد فرصة 
لنلوح بأيدينا لمــن يحضرو لوداعنا 

وكاننا نسافر خارج الوطن..   
شــركة  ذلــك   بعــد  انشــئت  ثــم 
الســياحية  الجزيــرة  مــواصلات 
المكيفــة المنتظمة في مواعيدها..ولا 
أبالــغ ان قلــت ان رحلاتهــا علي مدار 
الساعة بل كل نصف ساعة في أوقات 

الزحام والمواسم،،، 
كنــا نجلــس فتــرة ننتظــر البص 
القــادم مــن الخرطــوم لقلــة البصات 
آنــذاك  فتمــر الدقائق  بين مؤانســة 
المودعيــن وتصفــح الجرائــد وكانت 
الإصدارات قليلــة) الصحافة والايام(  
وبعــض الجرايــد الرياضيــة... ومــن 
اشهر رؤســاء التحرير في ذلك الزمن 
إبــن مدنــي الشــاعر المعــروف فضل 
اللــه محمد  لم يكن هنالك جوالات أو 

انترنت او العاب الكترونية.
كان موقــف البصــات في الســوق 
الجديــد او الســوق الصغيرقبــل ان 

يتحول للسوق الشعبي الحالي.
الــي  متجهــا  البــص  يتحــرك 
الجزيــرة  قــري  عابــرا  العاصمــة 
بروعتهــا وخضرتهــا  وانــت تتأمــل 
الطبيعــة وأحيانا تتجــاذب الحديث 
مــع  جليســك فــي المقعــد المجــاور 
لينسيك وحشة السفر ولسعة الفراق  

حتي يصل بك  إلى العاصمة..
فتقضي حاجتك ثم تعود مسرعا

فــي رحلــة العــودة  تصعــد الــي 
البــص وتتفحص الوجــوه ربما تجد 

شخص تعرفه للمؤانسة.
خلال الرحلة ..وأهل مدني بالطبع 
يتعارفون نســبة للترابط الاجتماعي 
فقــد كانت تجمعهم مجــالات عدة في 
مجــال الرياضــة مــثلا او العمــل او 
السياســة  او  الدراســة  او  الســوق 

وخلافه،، 
تتحــرق  وأنــت  البــص  يتحــرك 
شوقا  للوصول إلى المدينة وتحسب 

الساعات والدقائق..

وســائق البــص من الرعيــل الاول 
الــذي يتقيد بالســرعة المقــررة له ،،، 
وتجده منسجما مع شريط الكاسيت.. 
والــذي عــادة يكــون لأحــد الفنانيــن 
الكبــار وفي الغالب الفنان ابو الامين 

او الكاشف او ابوعركي 
بعــد أن تقلــب صفحــات الجرائد 
وتكمل حديثك مع جارك عن الرياضة 
النــاس  تجــد  والسياســة وأحــوال 
نفسك في بعض الأحيان  يغلب عليك 
النعــاس فتخلد إلى النوم رغم حرارة 

الجو داخل البص.
ثم بعد فترة تحس بنســمات هواء 
بــاردة عبــر النافذة تنعــش الوجدان 
مدنــي  مشــارف  علــي  أنــك  فتعــرف 

فتستعد للنزول وترتب حقيبتك.
 وتتأمــل منظــر مدخــل المدينــة 
خضــرة ممتــدة بين جنبــات الطريق 
،،ومنظــر الرعاة القادمــون من القري 
المتاخمــة لشــارع مدنــي الخرطــوم 
فتــري  وابقارهــم  اغنامهــم  يرعــون 
الترحاب في اعينهم ,, ثم يمر بجوارك 
القطار وكان قطار ) الوحدة( السريع 
في ذلك الوقت ينقل الركاب بين مدني 

والخرطوم،،
يصــل البــص مدخــل المدينة ولم 
يكن السوق الشعبي موجودا،، كانت 
ارض شاســعة تري الاحيــاء البعيدة 

والمقابر والسلخانة القديمة،،،
يصــل البــص كوبــري البوليــس 
وكان علي يمينك  وانت داخل وسمي 
بذلك مجازا لوجود العســاكر في هذا 

المكان.
وكانت هذه المنطقة مرتعا للبهايم 
النــوارس  واســراب الطيــور وتــري 
البيــض والغربــان تحلــق حولها ثم 
تــري الصبيــة هــواة صيــد الطيــور 
يحملون شــباك مصنوعة من العصب 
ينسجونها بإتقان ،، وتراهم منهمكين 
في دق الاوتاد ونسج الشباك وكانوا 
يرجعون مع مغيب الشــمس يحملون 
شباكهم وهي ممتلئة بصيد ثمين من 
مختلف أنــواع الطيور الملونة بفرح 

غامر.
ثم تمر بغابة كثيفة من شجر البان 
علــي يميــن البــص وترعــة البحوث 
الزراعيــة او ترعــة) التجــارب( كمــا 
يحلو لهم هذا الإسم وتشاهد الخفراء 
بزيهــم المعهــود الأرديــة والقمصان 
الكاكــي والــكاب والعصــا والســكين 
علي ذراعهم وهم قادمون من المكاتب 
بعد إنتهاء عملهم وكان أشهرهم العم 
محمــود المعــروف بصرامتــه تجــاة 
كل من يحــاول العوم والســباحة في 

الترعة،، 
علي يســارك حــي البــان وهو من 
الأحيــاء القديمــة التــي كانــت تبعــد 
عــن بقيــة الأحياء الأخــرى فتلوح لك 
منــازل العــم بيضــاب وحاجــة عرفة 

الداية وعبدالجليل الجاك وهو الحي 
الذي أنجب الشــاعر المعروف) مدني 
النخلــي( وكذلك منزل العــم دفع ألله 
القبجــي والــد كابتــن مجاهــد لاعــب 
الاتحاد الســابق وكذلك العم إبراهيم 
دفــع اللــه )قرضــة( الحكــم الســابق 
المعروف لهم الرحمة وسيداحمد بك 
الصائغ الشــهير ثم مدرســة المؤتمر 
الثانويــة ونذكر مديرها الأســتاذ طه 
كرار والوكيل أســتاذ قيسان عم الأخ 
مأمــون عبدالله حاج حسن،ومدرســة 
بانــت غــرب للبنــات وميــز الضبــاط 

وبيت الشباب.
بعــض  ايضــا   يســارك  وعلــي   
منــازل الحي التي تطل علي الشــارع 
والــد صلاح  الإمــام  الأميــن  ونذكــر 
باســطة وعمــك الجــد والعــم محمــد 
احمــد والــد الكوتــش عبشــين لاعب 
والعــم  الســابق  والإصلاح  الاهلــي 
احمــد ســليمان الجزار وعلــي احمد 
والــد عبدالعزيز والعــم الجعلي والد 
النجميــن عزالديــن وعصبــة اللعيبة 
المشــهورين وكذلــك العــم ميرغنــي 
ســلمان والد  الكوتش السر ميرغني 

ونزار الصاروخ،، 
وعلــي يمينك تري عمــال المنطقة 
الصناعية وهم قادمون بعد يوم شاق 

من العمل متجهين إلي منازلهم
 ثم يبدا البص في  تهدئة ســرعته 
حتي يصــل الصينيــة المعروفة عند 
المنطقــة  مــع  بانــت  تقاطــع شــارع 
الصناعية وشــارع المحطة فينعطف 
المنطقــة  بدايــة  مــع  يمينــا  البــص 
الصناعية حيث مصنع حسين عوض 

للثلج ثم المغالق والورش،، 
��في هذه الاثناء تشــاهد سرب من 
عربــات التاكســي ذات اللــون الأحمر 
تطــارد البــص و كل ســائق يســابق 

الآخر لكي يحظي  بأحد الركاب.

وكانــت عربــات التاكســي آنــذاك 
مــن الطــراز الانجليــزي او الإيطالي 
أو الألمانــي القديــم مثل الكونســول 
والأوبل والفيــات والهنتر والهيلمان 
وكان سائق التاكسي مهندما بشوشا 
مستبشرا بالزائر يحمل عنك الحقيبة 
ويضعها فــي العربة بعد أن تحدد له 
وجهتك وكان قنوعا لايبالغ في الأجرة 
وكان  عليــه  بــه  بماتجــود  ويكتفــي 
لايكــف عــن الترحيــب بــك والتعرف 
عليــك وعلي أهلــك وإن كنت زائرا لن 
تتعب في الوصــول إلى مكانك،، فقط 
تذكر إسم عائلتك فتصل إلى وجهتك

مثقفــا  التاكســي  ســائق  وكان 
ثقــة  بــكل  السياســة  عــن  يحدثــك 
يحدثــك عــن الزعيــم الأزهــري وعــن 
جعفــر نميري وعن الأحــزاب ،،،وكان 
ملما بــكل تفاصيل المدينــة،،، يعرف 
الأســعار ،،الإيجارات،، الفنادق حتي 
أخبــار الرياضة يفيــدك بنتيجة آخر 

مبارة للأهلي والإتحاد. 
المدينــة  أحيــاء  يعــرف  كان 
اشــهر  ومــن  وازقتهــا  وشــوارعها 
ســائقي التاكســي الاعمــام  عــوض 
القــرد ،،ميرغنــي العطا وســيداحمد 
والد اللواء عادل ســيداحمد،، حميدة 

سعيد.
عندمــا تصــل لوجهتــك ويتوقــف 
بــك التاكســي تجــد بعــض الاطفــال 
يلعبــون الدافــوري أو كمبلت وما أن 
يشــاهدوك وأنت تفتــح الباب للنزول 
حتي يتسابقوا للوصول لأهل المنزل 
وبعضهــم  بوصولــك  ليبشــروهم 
يحمــل عنــك الحقيبــة وفــي غضــون 
دقائــق معدودة يعــرف كل أهل الحي 
أنــك قدمت من الســفر فيحضر الأهل 

والأصحاب والجيران للسلام عليك 
وكانك قادم من خارج الوطن وتبدأ 
القصص والحكاوي ؛؛؛ للحديث بقية 
.

نصرالدين النويري 
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< فــي قلــب مدينــة أكســفورد التاريخيــة، 
حيــث يتلاقــى الفكر مــع الثقافة، أقــام المنتدى 
الثقافــي الســوداني فعاليتــه الشــهرية الكبرى 
فــي فبراير 2025. هذا المنتدى الذي أســس في 
2004 مــن قبــل الدكتورة خديجــة صفوت وعدد 
من الأكاديميين والمثقفين السودانيين. الاستاذ 
مجدي الحواتي الاستاذ بشير ابراهيم والأستاذ 
ابراهيم الهندي والأستاذ محمد الباقر والدكتور 
انس الوسيلة،الأســتاذة تيسير حمد والأستاذة 
ســناء عــدلان والأســتاذة رشــا هاشــم، أصبــح 
اليوم منصة رئيســية لنشــر الثقافة السودانية 
في الأكاديميات العالمية، مســتقطبًا العديد من 
المهتمين بالشــأن الســوداني مــن الأكاديميين 

والطلاب والمجتمع السوداني في الخارج.
بعــد فتــرة مــن التوقــف، عــاد المنتــدى إلى 
ليُعــاود  يونيــو 2024  فــي  الثقافيــة  الســاحة 
تقديــم الفعاليــات الثقافية التي تســلط الضوء 
الأدبــي  طيفــه  فــي  الســوداني  التــراث  علــى 
والاجتماعــي والسياســي. ولعل أبــرز فعاليات 
المنتــدى الأخيرة كانت الندوة التي عُقدت في 2 
فبرايــر 2025، والتي اســتضافت الدكتور أحمد 
الشــاهي، الباحث والأكاديمــي المتخصص في 
الأنثروبولوجيــا الاجتماعية، في محاضرة ثرية 
عــن المجتمعــات الســودانية، وخصوصًــا تلك 

التي تنتمي إلى منطقة الشمال السوداني.

الدكتور أحمد الشاهي: 
رحلة فكرية إلى أعماق الشمال السوداني

يعــد الدكتــور أحمــد الشــاهي من الأســماء 
اللامعة فــي مجال الدراســات الأنثروبولوجية، 
بالمجتمعــات  يتعلــق  مــا  فــي  وخصوصًــا 
الســودانية. بدأ الشــاهي رحلتــه الأكاديمية في 
خمســينيات القــرن الماضــي، حيــث دخــل إلى 
أكســفورد فــي عــام 1959 لمتابعــة دراســاته. 
وبالرغــم مــن حياتــه الأكاديميــة المزدحمة في 

الغرب قادته بحوثه الى  وطنه الثاني السودان. 
ففــي عــام 1966، انطلقــت رحلتــه إلــى شــمال 
السودان، التي شهدت سنوات طويلة من البحث 
والتفاعــل مع المجتمعات الســودانية. تكشــف 
المحاضــرة التي ألقاها الدكتور أحمد الشــاهي 
عــن رؤيــة واســعة ومعمقــة لهــذه المجتمعات 
وكيفيــة تطورهــا عبر العصور، بــدءًا من الغزو 
التركي في 1820، مرورًا بالاستعمار الإنجليزي 
المصري، وصولًا إلى فترات ما بعد الاستقلال.

الشايقية: حضارة وتاريخ ممتد
ركــز الدكتــور الشــاهي فــي محاضرته 

علــى قبيلــة الشــايقية، إحــدى القبائــل 
الســودانية التــي تحمل أهميــة كبيرة 

فــي تــراث الشــمال الســوداني. قدم 
دراســة شــاملة حول هــذه القبيلة، 
العميــق  وأثرهــا  وتاريخهــا، 
فــي تطــور الحيــاة الاجتماعيــة 
فــي  الســودان.  فــي  والثقافيــة 
الشــاهي  اســتعرض  حديثــه، 
كيــف اســتطاعت هــذه القبيلة 
التفاعــل مــع الأنمــاط الثقافية 
بهــا  مــرت  التــي  المختلفــة 
المنطقــة، وارتباطهــا الوثيــق 
بالتغـيــــــــرات الــسيــاسـيـــــة 
العصــر  فــي  والاجتماعيــة 

الحديث.
الشايقية لم تكن فقط مصدرًا 
للتــراث الشــعبي والحرفــي في 

الســودان، بل كانت أيضًا حاملة 
لجزء كبير من التاريخ الســوداني 

السياســي، خاصة في فترة ما بعد 
الاســتقلال . ففــي تلــك الفتــرة، لعب 

العديد من أبناء الشــايقية دورًا كبيرًا 
في الحيــاة السياســية والثقافية، حيث 

كانــت لهــم بصمــات واضحة فــي العديد 
مــن القضايــا التــي شــكلت ملامــح الدولــة 

السودانية.

رحلة الدكتور الشاهي:
إلى أكسفورد

لطالمــا كان الشــاهي يســعى لفهــم أعمــق 
للحضــارة الســودانية. فــي رحلتــه إلى شــمال 
الســودان، اختــار الشــاهي أن يكــون فــي قلــب 
الأحداث، متنقلًا بين مختلف المناطق والقبائل 
ليكتشــف معالــم الحيــاة الاجتماعيــة، واصفــا 
ذلــك فــي رحلتي الى الشــمالية كتجربة بحثية . 
وكان يــرى أن فهــم الثقافة الســودانية يبدأ من 
معرفة تقاليدها ومجتمعاتها المحلية، ولذا قام 

بدراســة معمقة حول العادات والتقاليد في هذه 
المناطق، وخاصة في قبائل الشمال.

إضافة إلى ذلك، تناول الشاهي في محاضرته 
كيفية تأثير الغزو التركي والانجليزي المصري 
فــي تشــكيل الذاكــرة الاجتماعية للســودانيين، 
وكيــف أن هــذه الحقــب التاريخيــة قــد ألقــت 

لهــا  لا لــى بظ

الهوية الثقافية في الشمال السوداني.

التداخل الثقافي والتأثيرات
السياسية على المجتمع السوداني

وجغرافيتهــم  الشــايقية  عــن  الحديــث 
الاجتماعية لم يقتصــر على الماضي، بل ناقش 
الشــاهي أيضًــا تأثيــر العوامل السياســية في 
صياغة الحياة الثقافية والاجتماعية في شــمال 

الســودان . وعزز حديثه بالتطرق إلى سياسات 
حكــم مايو في الســتينيات، التــي كان لها تأثير 
ملحــوظ على النشــاط الثقافي والسياســي في 

السودان.
الشــاهي أيضًا سلط الضوء على الدور الذي 
لعبتــه الشــخصية الســودانية في الشــمال في 
هذا التحول السياســي، مشــيرًا إلى كيفية تأثر 
المجتمعــات الســودانية بالصراعــات الداخلية 
دور  والفكــر  للأدب  كان  وكيــف  والخارجيــة، 

أساسي في معالجة هذه التحولات.
كما أشــار إلــى بعض الكتــاب والمثقفين 
الذيــن أثــروا في الحيــاة الثقافية في هذه 
الحقبــة الزمنية، مثل الكاتب الفرنســي 
فريــدي كاين الــذي ســجل تجاربه في 
الســودان فــي مؤلفــه »رحلتــي إلــى 

مروي«
من أبرز الإسهاما الفكرية الذي 
تنــاول فيــه تجربتــه البحثية في 
شــمال الســودان، والــذي حمــل 
عنــوان »رحلتــي إلــى مــروي«. 
فــي هــذا الكتاب، أبــدع الكاتب 
في تقديم ســرد تاريخي ثقافي 
مبــرزًا  الســوداني،  للمجتمــع 
يميــز  الــذي  الكبيــر  التنــوع 
المناطق الشمالية، من ثقافات 

وعادات وتقاليد.
فــي  الشــاهي  تنــاول  كمــا 
مؤلفــات التأثيرات التي تركتها 
التركيــة،  والغــزوات  الحــروب 
علــى  المصــري  والإنجليــزي 
إلــى  بالإضافــة  المناطــق،  هــذه 
دور الكتــاب والمثقفيــن في تعزيز 
المجتمعــات  هــذه  بيــن  التواصــل 

المتنوعة. 
وقــد أتــاح الكتاب للقــراء في الغرب 
فــي  الســوداني  للمجتمــع  أعمــق  فهمًــا 
شــماله، وذلــك مــن خلال شــهادات تاريخية 
وأدبية جمعتها ذاكرة الشــاهي خلال ســنوات 

من البحث.

التوثيق الثقافي:
أهمية استعادة الذاكرة السودانية

مــن القضايــا الجوهريــة التي نوقشــت في 
المنتــدى كانــت أهميــة توثيق التــراث الثقافي 
الســوداني، ليــس فقط عبــر الكتابــات المحلية 
ولكــن أيضًا مــن خلال الأقلام الأجنبية. فقد أكد 
الإعلامــي نميري مجاور، وهو أحد المشــاركين 
في المنتدى، على أهمية توثيق تاريخ السودان 
من خلال وجهــات نظر كتاب ومؤرخين أجانب. 

مشــروعه البحثــي الــذي يحمل عنــوان »تاريخ 
الســودان بعيــون وأقلام أجنبيــة« يهــدف إلــى 
تقديــم ســرد تاريخــي متنــوع مــن زوايــا نظــر 
متعــددة. مجــاور يعتقــد أن التوثيــق الثقافــي 
ينبغــي أن يتجــاوز التحديــات التــي فرضتهــا 
العولمة، والتي يمكن أن تُهمش التراث الثقافي 
الوطني. لذا، يتطلع مشروعه إلى تسليط الضوء 
على الســودان بطريقة تتجاوز الصور النمطية 

التي تقدمها وسائل الإعلام الغربية.

المنتدى الثقافي: جسر بين الأجيال
الثقافــي  للمنتــدى  المهمــة  الأهــداف  أحــد 
الســوداني هــو ربــط الأجيــال المختلفــة مــن 
الســودانيين في المهجر. وبهذا المعنى، يعتبر 
المنتدى منصة حيوية للشــباب الســوداني في 
المملكــة المتحدة لاستكشــاف تراثهــم الثقافي 
والتفاعــل مــع كبــار المثقفين. بينمــا يمثل هذا 
المنتدى أيضًا فرصة قيمة للجيل الأكبر لتوجيه 
الجيــل الشــاب، وتعليمهم تجاربهــم التاريخية 
والثقافيــة، وهــو ما يســهم فــي تعزيــز الهوية 

السودانية لدى الأجيال القادمة.

التوجهات المستقبلية
للمنتدى الثقافي السوداني

علــى الرغم مــن أن المنتــدى قد مــر بفترات 
صعبة بسبب التحديات المختلفة، إلا أن مستقبل 
المنتدى يبدو واعــدًا. حيث يهدف المنتدى إلى 
تعزيز أنشطته الشهرية، وتوسيع آفاق التعاون 

الأكاديمي مع المؤسسات الأكاديمية العالمية.
من بيــن الأهداف المســتقبلية أيضًا تكثيف 
التــراث  قضايــا  علــى  تركــز  التــي  النــدوات 
الســوداني والتاريــخ، وتعميــق الحــوار بيــن 
الســودانيين فــي المهجــر والعالــم الأكاديمــي 
الغربــي. كما يســعى المنتدى إلــى فتح مجالات 
جديدة للبحث الأكاديمي من خلال شــراكات مع 

مؤسسات عالمية.

الخاتمة
المنتدى الثقافي الســوداني في أكسفورد لا 
يقتصــر على كونه منبرًا ثقافيًا فحســب، بل هو 
جسر للتواصل بين الأجيال السودانية المختلفة 
في الشــتات وبين المجتمــع الأكاديمي الغربي. 
مــن خلال الأنشــطة الشــهرية، والاســتضافات 
الأكاديميــة، يواصــل المنتــدى دوره فــي تعزيز 
الثقافــة الســودانية وتوســيع دائرة النقاشــات 
الفكريــة حولهــا. وبــدون شــك، يبقــى المنتدى 
الثقافي الســوداني في أكســفورد منــارة فكرية 
وأداة مهمــة لتعريــف العالــم بتاريخ الســودان 

وهويته الثقافية.

المنتدى الثقافي السوداني في أكسفورد:المنتدى الثقافي السوداني في أكسفورد:
إحياء التراث وتعزيز الهوية السودانية عبر الأجيالإحياء التراث وتعزيز الهوية السودانية عبر الأجيال

رصد: نميري مجاور
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خالد شقوري   *

< اسمك؟
{ اسمي بحسو نغيمة يمة

وكت تندهلي 

تعال يااااا خالد

< رسمك ولونك؟
{ لون الطين الأغبش لوني

وبشبه ناسنا 
وكلنا واحد

صوتي مودرو صوت )البربخ(
وصدري ملان إحساس وقصايد

< الميلاد؟
{ في حلة بسيطه

وفي يوم ناير
في يناير

وصادف عيد الشعب الصامد

< طيب .. جنسك؟

{ أنا سوداني
وولد النيل  

والبحر الأحمر 
وخور القاش

ورهيد اب دكنه
وجبل التاكا الشامخ شاهد

 
< هوايتك؟

{ اكتب..
وانسج قافية  لطيفة 

ومرات أرسم 
شدرة وريفة

وبهوى أكون طورية وساعد

< وعطرك؟
{ نفح  السمحة القمحة

وريحة الطينة
و)طِرقة( يمة

وأوضة أبوي الطول راقد

< حزبك؟
{ حزبي مع البيقول ويسوي

وضد الزول البنضم وقاعد

< أحكي طموحك؟
{ إني أكون لبلدي إضافة 

وأقدر أشيل هم غيري وأساعد

< وحلمك؟
{ حلمي وطن
نسقيهو أماني
وحب وتفاني

حاضرو مفرهد
وباكرو .. ولا واحد بيعاني

 وماسك درب النهضة وصاعد

< كلمة أخيرة؟
{ وياها الأولى 

ونبدأ نراجع من سنة أولى
ألف الإلفة ولام  الليم

وسين السترة
وواو الود

ودال درب الله
وألف الأخضر 

ونون النيل والنبت الطيب
ونية الزول الشاكر وحامد

علي النعيم محمد نور )أبوهالة( *

< ســتظل أضلاع العمليــة الاســتثمارية الثلاثــة في ولايــة الجزيرة 
)الحكومــة، الــملاك، المســتثمر( فــي تشــتت وتفرق وتكســر، 
مــا لــم يتــم ردم الهوة بين الثلاثــة أضلاع، وجمعها، وتشــكيل 
مثلث هندســي )متســاوي الأضلاع(، متفق حــول المنفعة، بنية 
)الشراكة( التي يباركها الله، دون نية غدر من أي من الأطراف، 
بأفكار متجددة تخدم العملية الاســتثمارية بولاية الجزيرة، فتعم 

الفائدة وتصل )جيب الجميع(. 
كانت فكرة )مشروع دريم لاند( فكرة تجاوزت تقييم الامتياز 
)علــى الــورق(، قبل أن تصبح مشــروعاً فاشلًا صــار أثراً بعد 
عين. حيث شــهد العام 2003م ميلاد الفكرة بشــراكة بين ولاية 
الجزيرة والمســتثمر المصري الملياردير/ أحمد بهجت وملاك 
الأراضي بمنطقة شــمال الجزيرة، لقيام مشروع سكني ضخم، 
يعد الأول من نوعه في السودان، إذ تم التصديق للسيد/ أحمد 
بهجــت ومجموعته )دريــم لاند( بمســاحة 7.77400 متر مربع 
)سبعة ملايين وسبعمائة أربعة وسبعون ألف متر مربع(، بواقع 
سعر تشجعي بلغ )ثلاثة دولارات للمتر المربع(، ولم يكن المتر 
حينها يبلغ ســعراً حراً يســاوي )نصف دولار(، لطبيعة المنطقة 
الخلوية غير المســتغلة. كانت الفكرة إنشــاء مدينة متكاملة على 
غِــرار مدينة دريم لاند بمصر، بحجم 250.000 بناية ســكنية، 
بكامــل خدماتهــا مــن مستشــفيات ومــدارس ومــدن الملاهي 
وغيرها. بدأت الشــركة في التنفيذ، وصرفت ما يقارب )المليون 
دولار( مــن تســوية الشــوارع والطــرق وبعض البنايــات، )غير 

رسوم الأرض والتي لا يعرف أين ذهبت!!!(.
وفجأة وبدون مقدمات جــاءت حكومة جديدة للولاية وأوقفت 
المشــروع!!! فشــلت كل لجــان التحكيــم والمحاكــم وتدخلات 
الرئيــس شــخصياً و)تعليماته( ولجانه في تحريــك جمود ملف 
)دريم لاند(، حتى وفاة المســتثمر المصري أحمد بهجت )عليه 
الرحمــة( فــي مايــو 2021م، وبرحيله ضاع المشــروع و)مات 

الحلم(.
أســباب عدة اجتمعت كانت ســبباً مباشــراً فــي دمار فكرة 
عمرانية ونهضوية ووأدها، وهي تعدّ الأولى في السودان، بسبب 
أطماع شــخصية، وفســاد لبعض النافذين، وجهل حكومة ولاية 
الجزيرة. وامتد جهل حكومة الولاية في أنها اســتغلت المساحة 
المجــاورة للمشــروع، فقامت بتخطيطها ووزعتها قطعاً ســكنية 
أثارت حفيظة الملاك، ونشأ صراع قضائي كان هو القشة التي 
قصمت ظهر المشــروع فانهار. الغريب في الأمر، حينما تسمع 
حجــة كل طرف تــكاد أن تقول هو الصــادق، وفي مجمل القول 

كلهم كاذبون ولكنهم يتجملون. 
أضعنــا مشــروعاً كان يمكن أن يكون مثــالًا لعاصمة إدارية 
جديــدة بعيــداً عن الخرطــوم وزحمتها، في مســافة لا تزيد عن 
عشــرين كيلو متراً بينها وبين مطار العاصمة الخرطوم، لأرض 
بــور لا قيمــة لها زراعيــاً، أو صناعيــاً، أو ســكنياً )حتى كتابة 
هــذه الســطور(، كان يمكــن أن تكون دريم لانــد أنموذجاً يغري 
الشركات العالمية للولوج للتطوير والتنمية والإعمار والاستثمار 
في السودان، إذ إن كثيراً من الشركات العقارية العالمية كانت 
تــود أن ترى )جر التمســاح( في دريم لاند، لتقيّــم التجربة قبل 

أن تقفز في ظلام. 
مات المشــروع، ورحل أحمد بهجت، وماتت فكرة كان يمكن 
أن تكون طوق نجاة للاســتثمار في الســودان، نجني فيه عوائد 
مالية سهلة تفوق البترول والذهب. ستظل بلادي وولاية الجزيرة 
فــي ذات الضيــاع مــا لم تجتمــع أضلــع العملية الاســتثمارية 
الثلاثة )حكومة وملاك ومستثمر(، وستضيع كل الرؤى والآمال 
والأحلام في قادم الســنوات ونحــن نبحث عن عهد جديد لولاية 
الجزيرة، وشراكات عالمية جديدة لولاية فيها مشروع الجزيرة، 
ومشروعات السكر، ومنتجات اللحوم والألبان، والصناعات بكل 

أشكالها وغيرها من المشروعات القديمة والجديدة. 
كلمــا مررت على أطلال وخراب البنايات والفلل والتشــجير 
والطــرق التــي بدأت في المشــروع، أحس بغصة تســد الحلق، 
بعــد أن عادت تلك المســاحات مرتعاً للبــوم، وملجأ للخفافيش 

و)مرعى( للغربان. 
العشــم في وضــع جديد مغاير يغلب المصلحة الشــخصية 

وقانون )الجيوب( لمصلحة عامة تخدم البلاد والعباد...

* كاتب صحفي.

 د. ناجي الجندي *

<  رَحِمَ اللهُ فُقَدَاءَ الوَطَنْ مِن مُقَاتلينَ وَمَنْكُوبينَ وَمَقْهُورينَ 
وَنَحْسَــبَهُمْ شُــهَدَاءَ، وَتَهَانِينَا بِانتِصَــارَاتٍ رَدَتْ حُقُوقَ الثأرِ 
لِأهْلِهِ، انتَصَرَتْ في الَأيَامِ المَاضِيةِ إِرَادَةُ ودَعَواتُ المَقْهُورينَ 
مِن الشّــعْبِ السّودَانَي، حَتّى ظَنَنّا أَنّ الحَرْبَ قَد انتَهَتْ، نَعَمْ 
عَمّتْ التَبرِيكِاتُ القُرَى والحَضَرَ والشّوارِعَ والحَجَرَ والبَشَرَ، 
فنَهَضَ الشَــعبُ السُــودانيُ على صَيحاتِ الفَــرَحِ في الكَثيرِ 
من المُدنِ والقُرى وهُم يستنشــقونَ رائحةَ الحريةِ من بَراثنِ 
المعفرينَ بالترابِ متســخي الثياب والهيئة والقلوب، سارقي 
العربــات والذهــب والموبايلات والأثاث وقبــل ذلك وأهم من 
ذلك ســرقوا بريــق الوجوه وروعة القلوب فشــحبت النفوس 
وتألمــت الأكبــادُ، وســرقوا اجتمــاع النــاس ولمتهــم فكان 
التشتت والتفرق هو سمة عصرهم ومناطقهم وديمقراطيتهم 

التي نشدوها وهم لا يفهمون معناها ولا مبناها.

الجنجويــد غريبي الســحنات وغريبي الديــار في قلوبهم 
غلظة وفي فهمهم بهيمية وفي شكلهم  غرابة، وفي تصرفاتهم 
شــذوذ، جاءوا من أرحام عوجاء لا يُعــرَفُ لهم أمهات تفرح 
بهــم أو تثكلهــم حيــن يموتــون، ومــا أكثــر مــا يموتــون، لا 
يتعظــون ولا يعظــون يحبون المــوت حبنا للحــق ورغم إنهم 
على باطل، يُصارعون الطائرات بعضلاتهم ويحاربون الهواء 

بكلاشاتهم.
يرتــدون )الحجبات( وأول ما يحتــرق فيهم هو الحجاب، 
فلــم يحجبهم عن الموت حجــاب ولا من صنع لهم الحجاب، 
يســاقون أســرى كما يســوق الراعي غنمه، لا يأبهون لشيء 
فتأثير المخدرات عالي، قائدهم ســكران وأميرهم مســطول 
وجنودهــم بين هــذا وذاك لذلك لا تجد إجابة شــافية عندهم 
عمــا يفعلــون، يقتلون بعضهــم البعض حيــن لا يجدون من 
يتلــذذون بقتلــه، ويتصارعــون فيمــا بينهم إن لــم يجدوا ما 
يصارعونــه، عاقلهــم يعرض بالفضيحة وجاهلهم هو نفســه 
الفضيحة، يتســاوى عندهم الكبير والصغير الرجل والمرأة 
المريض والصحيح عدوهم وصديقهم، رغم إنهم ليسوا أهل 
تساوي ولا إنصاف، الروح عندهم لا تساوي )سفة متـفـوفة( 
فهم لا يعلمون مآلات التقتيل ويظنون أنه عمل من الإحسَانِ، 
حَتــى قَــالَ قائلُهم مســتنكرًا: )هو يَعني القَتل حَــرَام؟(. فمَا 
عُصِــيَ اللــهُ تعالــى بمعصيةٍ أعظمَ مِــن الجَهلِ، فَــإِِذَا كَانَت 
الكُورُونا ضَرَبَت العَالمَ قَبلَ 5 سَنَوَاتٍ فَنَحنُ قَد ضَرَبنَا وَبَاءُ 
الجَهلِ وما أســوأه وباء، حيث يتضرر منه الصالح والطالح، 
ولا تسلم منه حتى )ماعز أحمد( حيث لم يتوفر بعد سرقتهم 

لها لبن العيال الصغار.
 كنــا لــن نســامح )جيــم جونــز( لو لــم نجــد عندنا من 
هــم أجهــل منــه فبشــرونا بالديمقراطيــة شــريطة أن نُقتَلَ، 
فكانــوا هــم المــوت الرحيم بطلقــة في رأس كل من يشــتاق 
قائدهــم: )أي شــيء ولا  وقــال  لديمقراطيتهــم، وبشــرونا 
المواطــن(، ولكــن وبحســب ما برؤســهم من تلــف فهموها 
)خــذوا كل شــيء وأبــدأوا بــروح المواطــن(، فأخــذوا كل

شيء وبدأوا بالمواطن.
 ولأن الإنســان عــدو مــا يجهــل فــأول من عــادى هؤلاء 
الجنجويــد فقــد عــادوا كــوادر البلد مــن الأطبــاء والعلماء 
والمعلميــن والمثقفيــن، وعــادوا تــراث البلــد مــن متاحــف 
ودور وحدائق ومســارح ووزارات وســفارات، أثرت ثقافتهم 
الشــيطانية في كل حجر يتنفس فيه سوداني في الأرض فلم 
يرحموا غربة مغترب ولا هجرة مهاجر، فقد رشف من سمهم 
حتــى الهواء فــي الجو وحتى الســحاب في الســماء وحتى 

أخاديد الأرض العميقة تأثرت بديمقراطية الشر.

فــإِذا كان الجنجويــد هــم الشــياطين )كيبوتســوجي( 
في سلســة )أنمــي( فقواتنــا المســلحة أثبتت بالعمــل أنها 
)هاشــيرا( قاتل الشياطين، فبسم الله الرحمن الرحيم منكم 

أيها الجنجويد.

* كاتب صحفي.

من الآخر

يقاتلون الطائرات بـ)الحجبات(

محمد المهدي  *

< الشــباب هــم عمــاد المســتقبل، وركيزة النهــوض للأمم، 
ومــا مــن أمّة تقدمت إلا بســواعد أبنائها، الذيــن يقدمون الغالي 
والنفيــس، فالشــباب هم من يبتكــرون، وهم من يبذلــون الجهد، 

وخصوصاً إذا تسلحوا بالعلم.
والملاحــظ أن معظم من تعدّوا هــذه المرحلة من الآباء وكبار 
السن يحنّون دائماً إلى ماضيهم، ويتحسّرون على شباب اليوم، 
وينظرون إليهم نظرة شــكّ وريبة، ويصفونهم بأنهم )جيل ضايع، 
متمــرد، فاشــل(، وما ذلــك إلا أنهــم اختلفوا عنهم، ولــم يكونوا 

نسخة مطابقة لهم. 
لكن إذا حكّمنا عقولنا، وأنصفنا هؤلاء الشــباب، لوجدنا غير 
ذلك، فهذا الجيل يعيش حياته وفق معطيات عصره كما عاش من 
سبقوهم، فلكل زمان ملامحه وأدواته، فإِذا لم يعجبك لبس هؤلاء 
الشــباب، أو تربية شــعرهم، والقصّات الغريبة، فكيف كانت أيام 

شباب هؤلاء الناقمين؟
ألــم تكــن لهــم موضتهم فــي الأزياء؟ فقــد لبســوا البنطلون 
المعروف باســم )الشارلســتون(، وقد  أطلق عليــه وزير الإعلام 
في ذلك العهد الأديب الراحل عمر الحاج موســى - رحمه الله- 
اسم )منصور خالد(، باعتبار أن وزير الخارجية في ذاك الزمان 
الدكتور منصور خالد أول من ارتداه، وهو ذو رجلين واسعتين، 
تتجاوز الواحدة منهما الثلاثين سنتمتراً، وكان جيل ذاك العصر 
لا يــرى فيهــا غرابــة ولا شــذوذاً. كما كانت موضــة )الخنفس(، 
فتــرى كثيــراً من الشــباب كأنّه يحمل )بقجة( فوق رأســه، وكان 
الشعر الكثيف لا يمكن تسريحه بالمشط العادي، فظهرت موضة 
)الخلال( المشــهور في شــرق الســودان لدى الهدندوة، فراجت 
تجارتــه فــي جميع أنحاء البلاد. ولــو رأى أحدهم الآن صورة له 

في أيام شبابه لما صدّق أنه هو.
شــبابنا مثــل غيرهم من الســابقين، يعيشــون حياتهم بروح 
عصرهم، غير أنّ التقنيات الحديثة ووســائل التواصل زادت من 
التأثيــر والتأثر بالآخريــن، فهناك فضاء مفتــوح، فالعالم أصبح 

قرية صغيرة لا يســعنا إلا الولوج إليها والتعامل معها شــئنا أم 
أبينا.

وشــبابنا موجــود في هــذا الفضاء المليء بالغث والســمين، 
ومتأثــر بــه، ولا نســتطيع منعهم، لكــن علينــا أن نحصّنهم بقوة 
العقيدة، والتفقه في الدين، ومعرفة الحلال والحرام، للوقوف عند 
حدود الشــريعة. ولا يصير ذلك إلا بأن يكون الآباء قدوة للأبناء، 

تطابق أقوالهم أفعالهم.
وعلــى الدولة الالتفات إلى الشــباب، والنظر إلى احتياجاتهم 
من تعليــم، وفرص عمل، ورعاية الموهوبين في جميع المجالات، 
وإيجــاد البيئــة الصحية لهم، حتــى تتوجّه طاقاتهــم لما يفيدهم 

ويعود بالخير عليهم وعلى البلاد.
هــؤلاء الشــباب لديهم الرغبــة في تطويــر أنفســهم، والقيام 
بأعمال نافعة لهم وللبلاد. هم في حاجة إلى الثقة بهم، والاقتناع 
بعطائهــم، والوقوف إلى جانبهم لتقويمهــم إذا جانبوا الصواب، 
وشكرهم إذا أحسنوا وكثيراً ما يفعلون، فإِذا تجردنا من الأحكام 
التي لا تستند إلى منطق ولا دليل، لرأينا هؤلاء الشباب يتدفقون 

عطاء، ومن نماذج ذلك:
* مشــاركة الشــباب في الخطوط الأمامية والقتال إلى جانب 
القــوات المســلحة، وكثيــرون منهم نالــوا الشــهادة مقبلين غير 

مدبرين.
* تبرعهم بالدم مراراً في ظل الحرب الدائرة الآن.

* تطوعهــم فــي غــرف الطــوارئ بالمستشــفيات، وعملهــم 
فــي توفير الــدواء للمحتاجيــن، وتوصيل الكــوادر الطبية، ونقل 

المصابين، ودفن الموتى.
* ســهرهم فــي التكايا لإعــداد الوجبــات، والإشــراف على 

توزيعها.
* القيام بدوريات ليلية في الأحياء لحمايتها من اللصوص.

* حفــر القبور، وتوفيــر الأكفان، وإعداد الطوب الأســمنتي، 
ونقله إلى المقابر. 

إضافة إلى ما سبق، هؤلاء الشباب يرتادون المساجد، يؤدون 
الصلــوات، ويجلســون في حلقــات الفقه والتجويــد، ويتعاهدون 

بيوت الله بالنظافة. 
ورسالتي إلى من يرون غير ذلك، إنّ أبناءنا هم ثمرة تربيتنا، 
فإِن أحســنوا فقد نجحنا في أداء الرســالة، وإن كانوا غير ذلك 
فلا نلومنّ إلا أنفسنا، فقد فشلنا في المهمة، ولكني أرى شبابنا 
بخيــر، فهــم أولى بثقتنا، وأحوج إلى دعواتنــا لهم بظهر الغيب،، 

اللهم احفظ شبابنا ووفقهم، واجعل مستقبلهم خيراً وبركة.

* كاتب صحفي.

قلم تصحيح

شبابنا بخير 

)دريم لاند( .. وموت حلم

)حواري .. معاي(

مهجة مغرم

خواطر تربال

أ. د. فيصل محمد فضل المولى *  
 

< »كنت أتصور أن الحزن يمكن أن يكون صديقاً، 
لكننــي لم أكــن أتصور أن الحزن يمكن أن يكون وطناً 
نســكنه ونتكلم لغته ونحمل جنســيته.« – مقولة تُنسب 
إلى تشــي جيفارا، وهي وإن لم تكن موثقة من أقواله، 
تعبــر بعمق عن تجربة إنســانية مؤلمة يعيشــها اليوم 
الشــعب الســوداني في ظل الحرب الدائرة منذ أبريل 
2023. هــذه الحــرب لــم تترك مجــالًا للحزن كضيف 
عابــر، بل جعلته وطنًا مفروضًا، وجنســية يحملها كل 
ســوداني في قلبــه، حيث باتت المعانــاة واقعًا يوميًا، 
والدمــار جــزءًا مــن المشــهد الحياتــي، والخوف لغة 

مشتركة يتحدث بها الجميع.
السودان: حين يصبح الحزن هوية

لطالما كان الســودان بلــدًا يعج بالتنــوع الثقافي 
والإثني، ويمتلك إرثًا حضاريًا عظيمًا، لكنه في العقود 
الأخيــرة لــم يعــرف ســوى الاضطرابات السياســية 
والحروب والنزاعات المســلحة. منذ اندلاع القتال بين 
الجيش الســوداني وقــوات الدعم الســريع في أبريل 
2023، تحولــت الــبلاد إلى مســرح صــراع دامٍ أدى 
إلى ســقوط آلاف الضحايا، وتشــريد الملايين داخل 

وخارج الحدود.
الحــزن الذي كان يُفترض أن يكون شــعورًا فرديًا 
فــي مواجهــة الفقــد، أصبح هويــة جمعية يتقاســمها 
السودانيون. لم يعد مجرد إحساس داخلي، بل تحول 
إلى لغــة يومية تُترجمها الأخبــار، وأصوات المدافع، 
وصرخــات الأمهــات، ونظــرات الأطفال الذيــن فقدوا 

أحلامهم قبل أن تتفتح.
هــذا التحــول لم يكن مجرد نتيجــة للحرب، بل هو 
امتداد لتاريخ طويل من المعاناة. فمنذ اســتقلاله عام 
1956، لم ينعم السودان بفترات طويلة من الاستقرار، 
بل ظل يعاني من الانقلابات العســكرية، والصراعات 
الداخلية، والأزمات الاقتصادية، حتى أصبحت الحرب 
جزءًا من نســيج الحياة اليومية. واليوم، أصبح الحزن 

هوية يتوارثها السودانيون جيلًا بعد جيل.
عندما يصبح الحزن وطناً قسريًا

فــي الفلســفة الوجوديــة، يربــط بعــض المفكرين 
مفهــوم »الحــزن الوجــودي« بفقــدان الأمــل، وهو ما 
ينطبق اليوم على الســودان. ففي ظل تدهور الأوضاع 

الإنســانية، وانهيار المؤسســات، وتحــول المدن إلى 
ساحات معارك، يجد المواطن السوداني نفسه داخل 
»وطن من الحزن«، لا يســتطيع مغادرته حتى لو غادر 
جغرافيًــا .كل مــن غــادر الســودان هربًا مــن أهوال 
الحرب، حمل معه آثار الحزن كهوية لا يمكن التخلص 
منهــا، وكأن المنفــى ليس فــي الجغرافيا فقط، بل في 
الروح أيضًا. الســودان الذي عرفوه لم يعد كما كان، 
والأمل في استعادة حياة طبيعية يبدو بعيد المنال مع 

استمرار الصراع.
فــي مخيمات اللاجئين، وعلى الحدود، وفي المدن 
التي لجأ إليها الســودانيون داخل البلاد أو خارجها، 
يســود الشعور بالغربة والضياع. حتى من بقي داخل 
الســودان، يعيش حالة من النــزوح الداخلي، حيث لم 
تعد المنازل آمنة، ولم يعد الشعور بالاستقرار ممكنًا. 
إنهــا حالة مــن التيه الجماعــي، حيث لم يعــد الحزن 
مجرد مشاعر، بل صار مكانًا وزمانًا يعيشه الجميع

لغة الحرب: حين يفقد السلام صوته
اللغــة، كما قال الفيلســوف لودفيج فيتجنشــتاين، 
هــي مرآة الواقــع. وعندمــا يتغير الواقــع، تتغير معه 
اللغــة. في الســودان، لم تعد المفــردات اليومية تدور 
حــول الأحلام والطموحات، بل حــول الدمار، النزوح، 
القتل، المجاعة، واللجوء. الكلمات التي كانت تدل على 
الحيــاة باتت تحيــل إلى المــوت، والمحادثات العادية 

تحولت إلى رثاء دائم للوطن.
إنه انــقلاب على المعاني، حيث صار الحديث عن 

الحــب ترفًا في زمن الرصــاص، وصار الوطن مجرد 
ذاكــرة محمولــة على الأكتــاف، بعدما ســلبته الحرب 
هويتــه الحقيقية. وهذا ما يجعــل مقولة جيفارا تنطبق 
تمامًا على الواقع السوداني اليوم، حيث لم يعد الحزن 
عاطفــة عابرة، بل نظام حياة، ودســتورًا، وكيانًا قائمًا 

بذاته.
وفــي خضــم كل هذا، يشــعر الســودانيون بأنهم 
فقــدوا صوتهــم وســط ضجيــج الأســلحة. الإعلام 
العالمــي بالــكاد يتنــاول معاناتهــم، والعالم مشــغول 
بأزماتــه الأخــرى. هكذا يصبــح الحزن أكثر قســوة، 
لأنــه لا يحظــى حتى بالاعتراف الكامــل، وكأن معاناة 

السودان باتت أمرًا اعتياديًا لا يستحق الاهتمام.
المقاومة في وجه الحزن

لكن، هل يعني ذلك الاستسلام؟ هل يُفرض الحزن 
كقدر أبــدي؟ هنا يكمن التحدي الأكبر. وســط الدمار 
والخــراب، لا يزال هناك من يرفض الاســتسلام لهذا 
الوطن الكئيب، ولا يزال الســودانيون يتمسكون ببقايا 
الأمــل، عبر المبــادرات المدنية، والإغاثــة، ومحاولات 

الحفاظ على التعليم والثقافة رغم الحرب.
في كل حرب، هناك قصص للألم، لكن هناك أيضًا 
قصص للصمود. الســودانيون الذين عانوا لســنوات 
طويلة من الاضطرابات لم يتوقفوا يومًا عن البحث عن 
السلام، وعن وطن لا يكون الحزن عنوانه الدائم. ربما 
يعبر الســودان اليوم مرحلة قاتمة، لكن التاريخ علمنا 
أن الأوطــان التي تتســع للحزن، تتســع أيضًا للأمل، 

مهما كان خافتًا.
النساء في السودان، على سبيل المثال، لم يتوقفن 
عن النضال. فحتى في أحلك الظروف، هن من يحملن 
عــبء العناية بالأطفال، وتأميــن الطعام، وإبقاء العائلة 
متماسكة رغم الخراب. كذلك الصحفيون السودانيون 
الذيــن، رغــم المخاطر، يوثقــون الحقيقــة، ويحاولون 
إيصــال أصــوات الضحايــا للعالــم. هــذا النــوع من 
المقاومــة الهادئة هو ما يبقي الأمــل على قيد الحياة، 

رغم أنف الحرب.
أي مستقبل ينتظر السودان؟

مقولــة جيفــارا تطرح ســؤالًا خطيرًا: هــل الحزن 
مصيــر لا يمكن الفكاك منه؟ أم أن هناك دائمًا فرصة 
للخــروج من هذا الوطن المظلم؟ الســودان اليوم يقف 
على مفترق طرق، فإِما أن يســتمر في دوامة الحروب 
التــي جعلت الحــزن هو الهويــة الوطنيــة، أو أن يجد 

طريقًا للخلاص، مهما كان ذلك صعبًا.
ما يحتاجه الســودان ليس فقط وقف إطلاق النار، 
بل إعادة بناء مجتمع يشعر بالأمان، ويستعيد إنسانيته 
التي ســلبتها الحرب. حتى ذلك الحين، سيظل الحزن 
وطنًا قاســيًا يسكنه السودانيون، لكنه لن يكون وطنهم 
الأبدي، لأنهم لم يختاروه، بل فُرض عليهم، ولأن الأمل 

– رغم ضعفه – لا يموت أبدًا.

 * أكاديمي وباحث مستقل.

الحزن وطن: قراءة في مأساة السودان 
على ضوء مقولة تشي جيفارا

رؤى وتحليلات
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البراء بشير  *

< بُُنيت الحياة على التعرّّج والتشكّّل اللذيُن يُُعدان سمتين 
أساســيتين لها، وقد أدرك الحكّماء ذلك من قديُم الزمان حتى 
قالــوا: )دوام الحال من المحــال(، وإن الدنيا كما قال كعب بُن 

زهيرّ:
ما تدوم على حالٍ تكّون بُها 
كما تلون في أثوابُها الغول

إن مرّاحل الحياة وتقلباتها لا يُمكّن أن تتســاوى بُأي شكّل 
من الأشــكّال، فلكّل مرّحلة صفاتها الخاصة المميزة لها؛ ولأن 
التغييرّ وتبدل الحال سُــنّة من الســنن الكّونية، فإنه يُجب على 
الإنســان أن يُكّــون متأهبــاً لتبدل الحــال، قابُلًاً لتغييرّ نفســه 
لمجــاراة ظرّوفــه المحيطة. وفي حال ســعى الإنســان لتحقيق 
هــدف معين وفشــل مرّة أو مــرّات، فعليه أن يُعِــي أن الظرّوف 
المحيطــة تتلــون في كل محاولة، ولا تظل ثاويُــة كما هي، لذلك 
عليه أن يُكّون متهيئاً لاستعاضة نهج المحاولة الذي فشل بُنهج 
جديُد، وإلا ســيكّون أســيرّاً لما أسميه مجازاً )دائرّة التجرّبُة(. 
وهــي عبارة عن سلســلة من الأفعــال اللاًزبُــة المتتالية، يُكّون 
آخرّهــا نتيجةً حتمية لأولها والعكّــس صحيح. لذلك هي أفعال 
مكّرّرة، يُكّون الفرّد فيها بُعيداً كل البعد عن العالم المحيط، فلاً 
هو يُصل إلى مرّاده- لأنها دائرّة ليست بُها نقطة نهايُة- ولا هو 
يُكّتسب خبرّة، وذلك لانعزاله عن العالم، وغرّقه في دائرّته هذه

الفارق بُين تطبيق الخبرّة المكّتسبة والعمل وفق نسق دائرّة 
التجرّبُــة، أن الأخيــرّة يُغيب عنها عامل التفكّيــرّ والتحليل بُعد 
المحاولــة الأولى، فتصبح أفعــالًا روتينية تدور في فلك مُتوَهم، 

يُسميه صاحبه )شرّف المحاولة(.
لقــد كنت حبيســاً لدائــرّة التجرّبُة لزمن طويُــل؛ ومؤكد أن 
ذلــك يُحدث من غيرّ وعــي، لذلك كنت أندم على نتائج القرّارات 
الخاطئــة، مــن دون أن أفكّــرّ فــي ما كان يُجــب أن أفعله لأجد 
نتيجة مغايُرّة؛ وكنت أدخل في دائرّة التجرّبُة مجدداً بُلاً تفكّيرّ 
ولا انتقاد موضوعي للتجرّبُة الســابُقة الفاشــلة؛ فإن المحاولة 
فيهــا تعــدّ أهم مــن النتيجة، والســعي فيها يُكّــون بُلاً فهم ولا 
ــظ. تملكّنــي اليأس مرّة عقــب محاولة فاشــلة، وبُدأت أفكّرّ  تيقق
فيمــا أفعلــه، وبُعد النظــرّ والتمحيص توصلت إلــى أنني كنت 
أعيــد نفس الخطوات بُنفــس الأدوات، فقرّرت الخرّوج من هذه 
الدائــرّة، ومنذ ذلك الحين أصبحت أجد تفنيداً عقلاًنياً للخطأ، 
ومــن ثم أعــزم على اتخاذ القــرّار الصحيح في المــرّة المقبلة 

بُتفكّيرّ أعمق، وتحليل أدق.
أعتقــد أن موضوع دائرّة التجرّبُة ليس حكّرّاً على التجارب 
الفرّديُة، بُل يُشــمل المجتمعات والدول التي تسعى إلى التطور 
ومواكبة ازدهار الحضارة الماديُة، ولكّنها تعيد المحاولة بُذات 
الســبل القديُمــة التي أكل عليهــا الدهرّ وشــرّب، وبُنهج عملي 

مكّرّر، فيكّون الفشل مصيرّاً حتمياً في نهايُة المطاف. 
لا يُجب عليك أن تفشــل مــرّاراً وتكّرّاراً لتتعلــم، بُل يُمكّنك 
الاطلاًع علــى تجــارب من ســبقوك، فهو أمرّ بُالــغ الفائدة، فيه 
اقتداء بُالنجاح، واتخاذ الأســباب المؤديُة له، واتعاظ بُالفشــل 
وتجنــب أســبابُه، واختصار طرّيُــق طويُل مــن المحاولة، ولكّن 
يُجــب عليك مرّاعاة الظــرّوف المحيطة. وهذا متاحٌ أيُضاً للدول 
والمجتمعات، ويُدخل في سياق فلسفة التاريُخ، ومن هنا جاءت 

المقولة: )من درى أخبار من قبله أضاف أعماراً إلى عمرّه(.

* كاتب صحفي.

د. خالد مصطفى *

<  النفيــرّ هــو المشــاركة الجماعية فــي العمل 
)التعــاون(، وهو نشــاط اخترّعه القرّويُون لمســاعدة 
بُعضهم بُعضاً، و)إيُد لي إيُد تجدع بُعيد( هكّذا يُقول 
المثل، )وإنّ يُد الله مع الجماعة( كما جاء في الحديُث. 
وهو نشــاط جماعي  طوعي، يُساهم في ربُط علاًقات 
النــاس الاجتماعيــة، ويُزيُــد مــن إنتاجهم، ويُســاعد 
الضعفــاء وغيــرّ القادريُن على العمل في مســاواتهم 
مــع الآخرّيُن. والنفيرّ يُكّون في أشــياء كثيرّة، أهمها 

في الزراعة، وبُناء المنازل، وفتح الطرّق.. وهكّذا. 
ففــي الزراعة، وخاصــة الزراعــة التقليديُة، تتم  
العمليــات الزراعيــة التقليديُة بُالجهــد البدني، ابُتداءً 
مــن النظافــة، وبُذر البــذور، مرّوراً بُالحــرّث )تنظيف 
الزراعة من الحشــائش الضــارة(، وانتهاء بُالحصاد 
)دق العيــش( ونقل المحصــول.      لذلك تبقى فكّرّة 

التعاون مهمة هنا. 
فـ )النفيرّ( له طقوسه الخاصة، وأغنياته، وأكلاًته، 
وترّتيبه. يُبــدأ النفيرّ بُتحديُد مكّانــه وزمانه، ويُتقاطرّ 
الناس رجالًا ونساءً حاملين معهم أدوات العمل، ففي 
حالــة )الحــرّث( يُأتــي كل واحد حاملًاً )حشاشــته( 
وهكّذا.. وتلعب النســاء في النفيــرّ أدواراً عدة.. فهنّ 

يُقمــن بُالعمل مع الرّجال ســويُاً.. وهــنّ اللاًتي يُقمن 
بُالغناء والزغرّاد لبث الحماســة فــي الرّجال، ويُقمن 
بُإعــداد الطعام، وهنّ من يُطلقــن صفارة البدايُة بُتلك 
الزغــرّودة وهكّــذا، ويُجتهدن في إجــادة هذه الأدوار 
بُأفضــل صــورة، ويُتحرّكــن كالفرّاشــات بُيــن تلــك 
الأعمال، وبُتنسيق كامل دون إخلاًل بُأي عمل. وجموع 
الرّجال الممتلئين حماســة يُتقافزون ويُتســابُقون في 
العمــل، وكل يُســتعرّض قوتــه ومهاراتــه، فالكّل هنا 
فرّسان في الحقل، والكّل هنا صاحب الحقل، وعندما 
تنطلــق زغــرّودة يُفخرّ أحدهم ويُهز ســاعده )ويُتنبّرّ( 
قائلًاً )أبُوكي يُا فاطمة( )أبُشــرّي(، ثم يُواصل العمل 
دون توقــف وبُحماســة، مؤكداً أحقيتــه بُذلك الفخرّ، 
وهكّذا يُستمرّ العمل. وبُعد انتهاء العمل يُبدأ مهرّجان 
احتفالــي بُالانتصــار، وتبــدأ عملية الرّقــص والغناء 
مســتخدمين نفــس الآلات الزراعية التي اســتخدمت 
فــي العمــل، في الحقيقة لا يُتوقــف الغناء لحظة أثناء 
العمــل، ولكّنْ لكّل لحظة غناؤهــا، فالغناء أثناء العمل 
يُختلف عن الغناء بُعده، الذي غالباً ما يُكّون مصحوبُاً 
بُفخرّ. والرّقــص ليس ككّل الرّقص، ولا الغناء كباقي 
الغنــاء، إنّــه رقص معيّــن يُعرّف بُـ )القليــب(، رقصة 
تصاحبهــا نشــوة الانتصــار وحلاًوة النصــرّ، حيث 
تصطف النساء يُقابُلهنّ الرّجال، وتبدأ محاكاة عملية 
الحــرّث. والغناء غالبــاً ما يُكّون )نجــرّ أخضرّ(؛ أي 
مــا تجود بُه القرّيُحة في نفــس الوقت تأليفاً وتلحيناً، 
يُشكّرّ فيه النساء والرّجال على هذا المجهود الجبار. 
يُليها تنــاول الطعام وغالباً ما يُغدق صاحب المزرعة 

كرّمه فيه حسب وضعه المادي.
قديُماً كانت النفايُــرّ )جمع نفيرّ( والأعرّاس تقدّم 
فيهمــا المرّيُســة )خمــرّ بُلــدي مصنوع مــن الذرة(، 
واســمها بُاللغة المحلية )أورد(، وهي جزء أساســي 
من النفيرّ أو العرّس، وكان لها روادها، وشــعرّاؤها، 

مــن أشــهرّهم الشــاعرّ )أبُوقنطــور(، ولــه قصــص 
وحكّاوي مع الخمرّ. 

فعندمــا قالــوا لــه إنّ الخمــرّ )المرّيُســة( حرّام، 
استنكّرّ ذلك قائلًاً:

)دا حــش ضرّيُعاتنــا وطحيــن أخواتنــا،، وشــن 
حرّمو على بُطيناتنا؟( 

أي هــذا عيــش زرعنــاه نحــن، وقامــت إخواتنا 
بُطحنه، فكّيف يُحرّم على بُطوننا؟ 

)دي المويُــة والعيــش،، والحــرّام دا جــاء مــن 
كديُش؟(. 

هذه هي الماء والذرة،، ومن أيُن جاء الحرّام؟ 
وعندما يُحكّــم عليه القاضي ويُجلد أربُعين جلدة 

يُرّدد:
)الشرّيُعة تدُق... ونحن نبُق(، سوّنّها يُا نسوان. 

أي الحكّومة ستحكّم لنا بُالجلد،، ونحن سنشرّب 
ولا نترّك الشرّاب، فلاً توقفن عمل المرّيُسة. 

وعندما يُأتي إليه الشيوخ )الفقرّا( لهدايُته يُرّدد:
)شوفو الفكّي وجنو... عاوز يُوريُني فنو( 

)يُــا حبــاب ســيد المرّاســة.. صغيــرّ وكبيــرّ بُي 
كاسا(. 

وحتى بُعض الشيوخ في الماضي كانوا يُشرّبُون 
نوعــاً )مخففاً( مــن الخمرّ يُســمّى )ود أمبارح(، ولا 
حــرّج في ذلك، فـ )المرّيُســة في البطــن والقرّآن في 

الرّأس(. 
هكّذا يُنتهي النفيرّ ليبدأ آخرّ عند شــخص آخرّ، 

يُحدد زمانه ومكّانه فيما بُعد، وهكّذا يُتعاون الناس.
ومــن حق أي فرّد من المجتمــع أن يُعمل النفيرّ، 
وفــي الوقــت الــذي يُحــدده هــو ويُدعو النــاس، وما 
علــى الناس إلا الاســتجابُة لذلك. ولكّــنْ هناك أنواع 

)خاصة( من النفيرّ لظرّوف خاصة، نذكرّ منها: 
١/ نفيرّ أبُو مُرُّوّة: 

وهو نفيرّ يُقام للأشخاص الذيُن حدث لهم طارئ 
قبــل الخرّيُف، أو عذر خاص ومنعهم من القدرة على 
الزراعــة، مثل المرّضى والنســاء في حــالات الولادة  
وغيرّهــم، فيجتمــع أهــل القرّيُــة أو الحــي، ويُعملون 
نفيــرّاً خاصاً بُأصحاب الأعــذار كل على حدة، حتى 
لا يُفوتهــم الخرّيُف. وأحياناً يُكّون محصول أصحاب 

الأعذار في الموسم أكثرّ من محصول الآخرّيُن. 
٢/ نفيرّ الصداقة: 

وهــو أن يُقوم  شــخص مــا بُعمل نفيــرّ لصديُقه  
ويُتحمــل كل التكّاليف. ومــا علــى الصديُــق إلا أن 
يُحضــرّ  إلى مزرعته فقط، ويُأتي الناس ويُعملون في 
زراعته حسب الموسم، سواء كان حرّثاً، أو زرعاً، أو 

تنظيف الزراعة من الأشجار. 
وفــي أحيان كثيرّة يُتم الانتهاء مــن الزراعة كلها 
فــي يُــوم واحد، ثــم يُســاعدون فــي نظافــة زراعات 
الجيــرّان أيُضــاً، فعندما يُنتهون مــن زراعة صاحب 
النفيــرّ، يُقولون )أرحكّم نــدي يُد أو يُديُن للجار(؛ أي 
هيا بُنا لنســاعد الجار أيُضاً، وأحياناً وبُهذه الطرّيُقة 
يُكّونــون قــد انتهــوا من زراعــة أربُعة أو خمســة من 

الجيرّان، خاصة عندما يُكّون الحماس عالياً. 
٣/ نفيرّ المك، ونفيرّ الشيخ: 

وهــذا النفيــرّ يُعمــل لزراعة المــك، وذلك لظرّوف 
المــك الخاصــة في تدبُيرّ أمــور رعيتــه، واجتماعاته 
الكّثيرّة ومشغولياته، بُالإضافة إلى ضيوفه وإكرّامهم 
واحتياجاتهــم؛ لذلــك يُجتمــع النــاس فــي كل قرّيُــة 
ويُعملون نفيرّاً للمك، لتوفيرّ القوت لحوشــه وضيوف 
المملكّــة. ونفــس الشــيء يُنطبــق على شــيخ الطين، 

وشيخ الديُن.

* كاتب صحفي.

 مصطفى عمر مصطفى هاتريك *

تحمــل  قــولًا  و  اصطلاًحــاً  العقــدة   <  و 
ذات المعنــى الــذي نشــيرّ إليــه بُوصفنــا لذات 
شــخصٍ بُأنه )معقد(. فالعقــدة هي مجموعة من 
الافــكّار المرّكبــة المشــحونة عاطفيــاً تعرّضت 
للكّبــت الجزئــي أو الكّلــي ثم ظهرّت على شــكّل 
النفســية  الترّاكمــات  نتيجــة  انفعالــي  ســلوك 
التــي تعــرّض لهــا الإنســان وخزنــت تلقائيــاً

بُعقله الباطن.
   أمــا )قابُيــل( فكّمــا تعلمــون هــو إبُن آدم 
القاتل والمقتول ذلك الأخ اللدود الذي لم يُحتمل 
شــرّف التنافس و التفاضــل فكّفرّ بُالتكّامل و لم 

يُقرّ بُالتميز الموهوب عطاءاً و منحة.
قصة قابُيل و هابُيل قصة تتكّرّر كثيرّاً حكّايُة 
لا يُــكّاد يُخلــو منهــا مجتمع وإن اختلفت نســبة 

التواجد وحدة التأثيرّ.
وقد تناول الأدب العالمي والإنتاج السينمائي 
والتلفزيُوني عدة نماذج درامية ونقديُة لتأثيرّ هذه 
العقدة في الســلوك البشــرّي والإنســاني، ولعل 
الكّاتــب المغرّبُي حســن المودن قــد قدمها على 
)أوديُبيــة فرّويُــد( في كتابُه )الإخــوة الأعداء في 
الســرّد العرّبُي والغرّبُي(، وهــذه دعوة صرّيُحة 
إليــك عزيُزي القاريء الكّرّيُــم للإطلاًع على هذا 

السفرّ القيم.
صرّاع إبُنــي آدم كما ورد في القرّآن الكّرّيُم 
الآيُة السابُعة و عشرّون من سورة المائدة ) وَاتْلُ 

عَليَْهِــمْ نَبَأَ ابُْنَــيْ آدَمَ بُِالحَْقّ إِذْ قَرّّبَُا قُرّْبَُانًا فَتُقُبّلَ 
قْتُلنَّكَ قَالَ  مِنْ أَحَدِهِمَا وَلمَْ يُُتَقَبّلْ مِنَ الْآخَرِّ قَالَ لَأَ
إِنّمَــا يَُتَقَبّــلُ اللّهُ مِــنَ المُْتّقِينَ(، هــو صرّاع إذن 
دافعه الحســد وموضوعه القبــول وناتجه البغي 

والعدوان والخسرّان المبين. 
    في محاولة تأصيل الصرّاع الســوداني- 
الســوداني تبدو )عقدة قابُيل( أكثرّ ظهوراً كأحد 
المســببات فمشــاهد التدميرّ غيــرّ المبرّر للبنى 
التحتيــة التــي طالت المرّافق الرّســمية والمدنية 
فــي ولايُــة الجزيُرّة تنــم عن مشــاعرّ حقد دفين 
وحســد عميق، فما معنى أن تحطم معامل إدارة 
البحــوث الزراعية مــثلًاً. وما معنى تدميرّ قاعات 
جامعة الجزيُرّة وغيرّها من الجامعات. هي عقدة 

قابُيل ولا شك.. 

الأدهــى والأمرّ أن تســتصحب هــذه العقدة 
ســلوكنا الإصلاًحي والإعمــاري لما بُعد الحرّب 
و هــذا تحديُــداً مــا أود الإشــارة إليــه فــي هذا 

المختصرّ مــع ارتفاع صوت الفرّديُة وعلو كعب 
الأنويُة في مبادرات الخدمات الإنسانية والإعداد 
للعودة الطوعية، فالزخم والتحشيد الإعلاًمي هو 
المســيطرّ وتقليــل جهد الآخرّيُن هــو الآلية التي 
يُتكّــئ عليها القصــد، يُبــدو أنّ درس الحرّب لم 
يُســتذكرّ جيداً أو لــم يُكّن كافياً لتغييــرّ العقلية 

التفكّيرّيُة والخرّوج من عقدة قابُيل. 
  إنّ إعــادة الإعمــار تبدأ بُتوحيــد الجهود و 
ضم الصفوف و تكّامل الأدوار.. أو هكّذا يُنبغي..

وفي ذات الإطار :
أحتفــي و أســعد اليوم و)فويُــس( تلج العدد 

رقم ٢0. 
و هــي تطلق الموقــع الإلكّترّوني الخاص بُها 
لتصفــح أعمق و أكثرّ فائــدة... تهانينا وتمنياتنا 

بُمزيُد من النجاح والتفوق.

* كاتب صحفي.

عقدة قابيل

وفي ذات الإطار

غابة الدليب

دائرِة التجرِِبة

 ثقافة )النفيرِ( في جبال تقلي

 معتصم تاج السر *

 < في هدوء الليالي العذبة يتسلل شهر 
شــعبان إلى أرواحنا كالفجــر البهي يحمل 
نســمات الأمــل ويغســل عــن قلوبنــا غبــار 

الأيام. 
نبــض  طياتــه  فــي  يحمــل  شــهرٌ  هــو 

الاستعداد وتجديد العهد مع الله.
حيــث تتفتــح أبــواب الطاعــة وتُضــاء 
دروب القلوب اســتعداداً لاستقبال رمضان، 

شهر النور والسكينة والجمال.
شــعبان ليــس مجرد شــهرٍ عابــر بل هو 
جســر بيــن الغفلــة واليقظــة بيــن البُعــد 

والقرب. 
فيــه تتعطــر الأرواح برائحــة الصيــام 

وتغتسل الذنوب برحيق الدعاء. 
إنه شــهر الأحلام البيضــاء التي تقترب 
فيها الأرواح من سماء الخشوع كما يقترب 

الليل من النجوم في عناقٍٍ أزلي.
ورد في أصل تســمية شــهر شعبان عدة 
روايات منها أنه سُــمي بذلك لتشعب العرب 

فيه في طلب المياه بعد قلة الأمطار. 
وقيــل أيضًا لتشــعبهم فــي الغارات بعد 
انتهــاء شــهر رجب الــذي كانــوا يعظمونه 

ويكفون فيه عن القتال.
وهنــاك من يرى أن الاســم جاء لتشــعب 

الخير فيه وتعدد فرص البر والطاعة.
إن الصيــام في شــعبان عزيمــة الأنفس 
وطهــارة الأرواح والأعمال حيــن رفعها لله 

العلي المتعال.
عن عائشــة رضي الله عنهــا قالت: »كانَ 
رَســولُ اللّــهِ صَلّى اللــهُ عليه وســلّمَ يَصُومُ 
حتّــى نَقُولَ: لا يُفْطِــرُ، ويُفْطِرُ حتّى نَقُولَ: لا 
يَصُومُ، فَما رَأَيْتُ رَسولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عليه 
وســلّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إلّا رَمَضَانَ، وما 

رَأَيْتُهُ أكْثََرَ صِيَامًا منه في شَعْبَانَ.«
وعنها أيضًــا قالت: »كانَ أحبّ الشّــهورِ 
إلــى رســولِ اللّــهِ صلّــى اللّــهُ عليــهِ وســلّمَ 
يصلُــهُ كانَ  بــل  شَــعبانُ،  يصومَــهُ  أن 

برَمضانَ.«
كمــا جاء عن أســامة بن زيــد رضي الله 
عنــه قــال: »يا رســولَ اللّــهِ! لــم أرك تَصومُ 
شَــهْرًا منَ الشّــهورِ ما تصومُ من شــعبانَ؟! 
قالَ: ذلِكَ شَــهْرٌ يَغفُلُ النّــاسُُ عنهُ بينَ رجبٍ 
ورمضانَ، وَهوَ شَــهْرٌ تُرفَعُ فيهِ الأعمالُ إلى 
ربّ العالميــنَ، فأحــبّ أن يُرفَــعَ عمَلــي وأَنا 

صائمٌ.«

 فيــه ليلة النصف من شــعبان إنها ليلة 
لا تشبه الليالي رغم إنها لم تختص بعبادة 

محددة على قول الفقهاء.
ولكنهــا تــتلألأ القلــوب بالدعــاء وتزهر 

النفوسُ بالرجاء. 
وردت فــي فضل هذه الليلة عدة أحاديث 
منهــا مــا رواه البيهقــي في شــعب الإيمان 
عن أبي ثعلبة الخشــني رضي الله عنه قال: 
قال رســول الله صلى الله عليه وســلم: »إذا 
كان ليلة النصف من شــعبان اطلع الله إلى 
خلقــه، فيغفــر للمؤمنين، ويملــي للكافرين، 

ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه.«
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال 
رســول الله صلى الله عليه وســلم: »إن الله 
ليطلــع في ليلــة النصف من شــعبان فيغفر 

لجميع خلقه، إلا لمشرك أو مشاحن.«
وقــال عطاء بن يســار: »ما مــن ليلة بعد 
ليلــة القــدر أفضــل مــن ليلــة النصــف مــن 
شــعبان، يتنــزل اللــه تبــارك وتعالــى إلــى 
الســماء الدنيــا، فيغفــر لعبــاده كلهــم، إلا 

لمشرك أو مشاجر أو قاطع رحم.«
إختلــف العلمــاء فــي مشــروعية صيام 
يوم الشــك وهو اليوم المتمــم الثَلاثين من 
شــعبان إذا لم يُرَ هلال رمضان يوم التاسع 

والعشرين من شعبان بالليل. 
وأكثَــر العلماء على أن صومه مكروه إذا 
صامــه الشــخص معتقــداً أنه قــد يكون من 

رمضان. 
والأصل في النهي عنه ما رواه البخاري 

وأبــو داود والنســائي والترمــذي عن عمار 
بن ياســر رضي الله عنه أنه قال: »من صام 
يوم الشــك فقد عصى أبا القاســم صلى الله 

عليه وسلم.«
إن شــعبان بوابة النــور إلى رمضان بل 
هــو ذاك العهــد الصــادقٍ الــذي نقطعــه مع 
اللــه هو أملنا أن نرتــب أرواحنا كما نرتب 
بيوتنا لاستقبال الضيف الكريم، رمضان. 

كــم مــن حلــمٍ وُلــد في شــعبان وكــم من 
دعوةٍ حلقت في سماءه وعادت محملة بنور 

المغفرة.
وفي هــذه الأيام المباركة نســأل الله أن 
يبلغنــا رمضان والســودان يرفــل في سلام 

ومحبة. 
وأن تزهر أرضه حياةً بعد الدمار وتُروى 

بعرقٍ الأمل بدلًا من دماء الفتن والأشلاء. 
وتحــل  البنــادقٍ  أصــوات  تســكن  وأن 

محلها دعوات الأمان والتآخي.
مــيلاد  لحظــة  شــعبان  مــن  فلنجعــل 
لأرواحنــا نتطهر فيه من الحقد والشــحناء، 

ونتزين بالحب والتسامح.
لعلنا نكون ممن تقبلهم السماء وتغمرهم 

ببركاتها.
مبارك عليكم شعبان

وبلغنا اللــه وإياكم رمضان وأعاننا فيه 
على الصيام والقيام وصالح الأعمال.

* كاتب صحفي.

مداد أخضر

»شعبان ... همسات التوبة وأطياف الرِجاء«

خواطر

 د. عبدالمنعم سليمان الحسين *

< الحديث عــن تعاقب الأجيال وتأثير ذلك 
علــى المجتمعات موضــوع مهم لكنه شــائك، 
إذ تتداخل فيه عوامــل كثَيرة، كالعائلة، حركة 

المجتمع، 
الاقتصاد، ثورة المعلومات، أنظمة الحكم..

إذا جئنــا للعائلــة فالــدفء العائلــي حالياً 
بدأ فــي التقلــص، ومفاصله أصابهــا البرود، 
وأصبحــت تصطــك عنــد أول اختبــار. وفــي 
الأجيــال الســابقة في ذلــك الوقــت كان هنالك 

تجمع أو اجتماع عائلي على صينية الوجبات، 
أجندتــه غيــر المكتوبــة تناقش بهــدوء أثناء 
مضغ الطعام، فتحســها تذهب معه للعصارات 
والقلــوب،  العقــول  وتهضمهــا  الهضميــة، 
فتصبــح مثَل هذه النصائح عصا يتوكأ عليها 

الأبناء، لتقيهم عثَرات الدروب.
فــي تعاقــب الأجيال هــذا تحــدث تغييرات 
إيجابية مباشرة في حركة المجتمع، في حراك 
حضاري نحو الأفضــل، لكل مجتمع ولكل أمة 
إذا توافــرت الشــروط في من يحملــون الراية 
من الشــباب من علم، وفكــر يعين على الحراك 
اجتماعــي  وبنــاء  تنميــة،  نحــو  النهضــوي 
واقتصــادي راكز. وقــد اعتبر عالــم الاجتماع 
الألمانــي المفكــر )كارل مانهايــم( أنّ القرن به 
ثلاثة أجيال، كل جيل هو ثلاثة وثلاثون عاماً

مانهايــم،  كارل  بتقســيمة  التزمنــا  إذا 
وأســقطنا ذلــك علــى واقعنــا فــي الفتــرة من 
1958م حتى 1989 م، نجد أنها تقريباً حســب 

التقسيمة تساوي 31 عاماً أي جيلًا كاملًا. 
هــذا الجيــل بــدأ بعــد الاســتقلال بعامين 

تقريبــاً، وكانت طبقة المتعلمين فيه هم الذين 
كانــوا فــي  بدايته فــي مرحلة الشــباب، وكان 
لمعظمهــم دورهــم الإيجابــي فــي المناهضــة 
مؤتمــر  خلال  مــن  للاســتعمار  الســلمية 
الخريحين، وتحركات عسكرية كجمعية اللواء  
الأبيض، وكلية  غردون، في البدايات، وجامعة 

الخرطوم، بعد ذلك. 
وســاعدهم  بالوعــي،  تميّــز  الجيــل  هــذا 
نســبياً الوضــع الاقتصــادي المتماســك فــي 
البدايــات، والتعليــم الــذي كان قائمــاً علــى 
بنيــة أساســية قوية مــن مناهج، وكفــاءة في 
الأســاتذة والمعلمين، والمعينات، والوســائل 
التعليميــة، وفوقٍ ذلك مجانيتــه التي أحدثت 
نوعــاً من العدالة في الوصول إليه، فكان بذلك 
متاحــاً للأغنيــاء، والفقــراء، ولــم يحــرم ذلــك 
أبنــاء محدودي الدخل مــن التعليم والوصول 
إلــى أعلــى مراتبه، ليكون لهم بذلــك الدور مع 
غيرهــم من الحراك في شــأن الوطن، وبوعيهم 
شــاركوا فــي ثورة أكتوبــر ، وبدايــة خطوات 
جــادة فــي منــاخ ديمقراطــي واجهتــه الكثَير 

مــن العثَــرات، وذلك بســبب، تغــول الطائفية 
علــى الحزبين الكبيرين، مما جعل الســير في 
دروب الديموقراطية أعرج، وهذا العرج أغرى 
العســكر بالقفز مجدداً على السلطة، وفي هذا 
الجيــل لــم نغــرقٍ كاملًا فــي بحــور التفاهات 
والإســفاف فــي الثَقافــة، والفــن والرياضــة، 
والتعليم، لأن سنام أبناء هذا الجيل، حتى ذلك 

الوقت كان عامراً بالمكارم.

حقبــة الجيل الثَانــي والتي بدأت من العام 
1989م وحتى ثورة ديسمبر المجيدة، تميزت 
هــذه الفترة بالطــول في حكم شــمولي واحد، 
تخلله الكثَير من القمع والعسف، وتفرعت فيه 
أغصان الفســاد، واستســهل الكثَيرون طريق 
الثَــراء المســفلت بضعــف النفوسُ، فشــهقت 
الــدور، وانتفخــت الجيــوب، عنــد الكثَيريــن، 
وأصبــح مثَــل هــذا الفاســد يعتبــره النــاسُ 
تمســاحاً ولا يعتبرونــه لصــاً، مــع أن أبنــاء 
الجيل الســابق كان عندما يسرقٍ اللص أربعة 
ملايــات مــن حبــل الغســل، يزفه أبنــاء الحي 

بعد القبض عليه إلى أقرب قســم شــرطة وهم 
يهتفون ياهو... ياهو.

اختلــت المعاييــر مــع استشــراء الفســاد، 
وأصبح الفاســد تزيّــن هامته عمامــة ناصعة 
البيــاض، ويــده تقبــض على عصــاة أبنوسُ، 

تلمع سواداً كلما امتلات الجيوب. 
عكســي  فعــل  رد  هنالــك  كان  ذلــك  رغــم 
لــدى بعض الشــباب، ســاعدهم توفر وســائل 
التواصــل الاجتماعــي،  وتوصلوا بــه وقادوا 
أكبر ثورة ســلمية، كان مناهــم أن يعبروا بها 
بالــبلاد لبر الأمان، ولم يكــن يدور بخلدهم أن 
الــبلاد ســتغرقٍ بعد ذلــك في بحــر الدماء من 
مليشــيا عاثت قبل ذلك وولغــت في الدماء في 

دارفور والناسُ عنهم غافلون.
بالحريــة،  ينعــم  أن  البلــد  لهــذا  آن  أمــا 
والعدالــة، والسلام، بعد هــذه الدماء في وطن 

القماري الحالمة.

 
* كاتب صحفي.

تعاقب الأجيال 

 وليد العشي *

< تظــل الكّثيرّ من الأمثال الســودانية تشــكّل 
وإلــى حد كبيرّ واقع حقيقي من الحياة الاجتماعية 

السودانية. 

* ودومــاً تأتــي فكّــرّة الأمثــال مــن ممارســة 
اجتماعيــة أو ظاهــرّة لفتــت أنظار الجميــع لها ما 

بُعدها من الواقع إيُجابُاً أو سلباً. 
* هــم كثيرّون مثل الظل دخلــوا حياتنا بُهدوء 
شــديُد يُحســدون عليه ولــم يُحدثــوا ضجيجاً ولا 
صخبــاً وانطبق عليهم حال اللغز المشــهور دخل 
القــش وما قال كش .. وخرّجــوا بُنفس الباب وهم 
ونحن مجملين بُأنيق الاحساس وحنين الذكرّيُات.

* دخــول هــادئ الطبع والملاًمــح ولا يُتوفرّ له 
الكّثيــرّ من الايُجابُية المتوقعــة التي تتطلب أحياناً 

مزيُد من التفاعل والاهتمام.
الفارغــة  البرّاميــل  مثــل  كانــوا  وغيرّهــم   *
يُزاحمونك بُســبب ومن غيرّ ســبب، يُأتون إليك من 
بُــاب الخــرّوج ويُفرّضون واقعاً تتخللــه الكّثيرّ من 
اللحظــات الســخيفة والأليمــة... وديُل اللــه يُكّفينا 

شرّهم. 
* انظــرّ حولــك تجد الحالتين جــزء من حياتك 
الاجتماعية والسياسية والرّيُاضية ...وفى الحالتين 

أنا صابُرّ ويُا حاجة آمنة اتصبرّي.
* لكّــن فى حالنا اليوم تحول هــذا اللغز إلى.. 
دخــل القــش وما قال أي حاجة .. وفــي الانتظار.. 
النار.. النار.. ربُما كان هنالك الكّثيرّ من المصالح 
المبــادرة  روح  مــن  تخصــم  التــي  الشــخصية 

والتفاعل. 
* أعتقــد وغيــرّى من النــاس بُأننــا فى بُعض 
الأحيــان نحتــاج أن نمــارس القطيعــة والنميمــة 

كهوايُة ترّيُحنا بُعض الشئ.. 
* حيــن تتعــرّض إلى ضرّبُة وهــرّوب الجاني. 
كســار  العناقرّيُــب..  كســار  الضرّيُــب  اضرّبُــك 

العناقرّيُب عرّفناهو لكّن الضرّيُب دا شنو ؟؟

* اشــتاق كثيــرّاً إلــى عبــارة: )أول واحد في 
كنبتنــا( وإلــى ارتــداء الكّبــك والشــرّاب الأبُيض 
وساندوتش الفول وسلطة الرّوب وإلى حلوووقك. 

* هو ذات الشوق إلى حاجة أمنا فاطمة وأمنا 
خديُجة، لهم الرّحمة والمغفرّة وإلى فطور المدرسة 
وســلطة الأســود والشــطة والتحليــة وغيرّهــم من 

الزمن الجميل والذكرّيُات. 
* اللهم احفظ أهلنا في السودان ودمرّ الخونة 
والعملاًء وأصحاب المصالح الشخصية والحزبُية.
* بُدون تاشيرّة .. غضبك جميل زي بُسمتك. 

* اقعــدوا عافيــة .. والسلاًم ختــام وفي أمان 
الله..

* كاتب صحفي.

)دخل القش ..  وما قال كش ..(

بدون تأشيرة

نبض سوداني
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الفصل الأول:
أسباب تفاوت لون البشرة والتصبغات

1.1 العوامل المؤثرة في تصبغ الجلد
وفقًًا لـ الأكاديمية الأمريكية للأمراض 
الجلديــة )AAD(، فــإن تصبغــات الجلــد 
تنتــج عن اضطراب فــي إنتاج الميلانين، 

ومن أهم العوامل المؤثرة:
1. التعرض لأشعة الشمس

تؤدي الأشــعة فــوق البنفســجية إلى 
يســبب  ممــا  الميلانيــن،  إنتــاج  زيــادة 

تصبغات دائمة.
توصية طبية: اســتخدام واقي شمس 
 AAD,( يوميًا SPF 30+ بمعامــل حمايــة

.)2023
2. التغيرات الهرمونية

الفمويــة،  الحمــل  موانــع  الحمــل، 
وأمــراض الغــدة الدرقيــة قــد تــؤدي إلى 

.)WHO, 2022( تصبغات مثل الكلف
3. فــرط التصبــغ التالــي للالتهابــات 

)PIH(
أو  البشــرة  التهابــات  بعــد  يحــدث 
حــب الشــباب، وهــو أكثــر شــيوعًا بيــن 
 Journal of( الداكنــة  البشــرة  أصحــاب 

.)Dermatology, 2021
4. التقًدم في العمر

يــؤدي إلى ظهــور »بقًع الشــيخوخة« 
بسبب تراكم الضرر الضوئي عبر السنين 

.)AAD, 2020(
5. العوامل الوراثية

بعض الأفراد لديهم ميل وراثي لزيادة 
 Harvard Medical School,( الميلانيــن 

.)2021
الفصل الثاني:

المكونات الفعالة في كريمات التفتيح
2.1 المكونــات الطبيــة المعتمــدة من 

)FDA( إدارة الغذاء والدواء الأمريكية
وفقًًــا لـــ FDA، هناك عدد مــن المواد 
الفعالــة التي تســاعد في تفتيح البشــرة 

بأمان:
 Hydroquinone( -( 1. الهيدروكينون

FDA
يعمــل على تثبيط إنزيــم التيروزيناز، 

المسؤول عن إنتاج الميلانين.
متوفر بتركيــز %2 دون وصفة طبية، 

وأعلى من ذلك بوصفة طبية فقًط.
 Kojic Acid( -( 2. حمــض الكوجيــك

Journal of Cosmetic Dermatology
مســتخلص مــن الفطريــات، ويُعتبــر 

بديلًا طبيعيًا للهيدروكينون.
 Arbutin( - Harvard( 3. الأربوتيــن

Medical School
مشــتق طبيعــي مــن التــوت البــري، 
دون  التصبغــات  تقًليــل  علــى  ويعمــل 

التسبب في تهيج البشرة.
 C )Ascorbic Acid( - فيتاميــن   .4

AAD
مضاد أكســدة قوي يســاعد في تقًليل 

التصبغات وتحفيز إنتاج الكولاجين.
 Niacinamide( -( النياســيناميد   .5

The British Journal of Dermatology
يعزز تجديد خلايا البشــرة ويقًلل من 

انتقًال الميلانين إلى الطبقًات العليا.
 Glycolic( الجليكوليــك  حمــض   .6
 Acid( - American Society for

Dermatologic Surgery
يقًشــر البشــرة بلطــف ويزيــل خلايا 
الجلــد الميتــة، ممــا يســاعد فــي توحيد 

اللون.

الفصل الثالث: أفضل كريمات
توحيد لون البشرة وتفتيحها

3.1 كريمات طبية معتمدة
 Tri-Luma( -( تري-لومــا  كريــم   .1

FDA
الهيدروكينــون،  علــى  يحتــوي 
لــعلاج  والفلوســينولون  التريتينويــن، 

الكلف والتصبغات.
يُستخدم بوصفة طبية فقًط.

La Roche-( بيجمنتــكلار  كريــم   .2
Posay Pigmentclar( - AAD

يحتوي علــى النياســيناميد وحمض 
وتقًليــل  البشــرة  لتفتيــح  الفيروليــك 

التصبغات.
 Vichy( 3. كريــم فيشــي إيديال وايــت

Ideal White( - Dermatology Times
غني بحمــض الليكوريــس الذي يقًلل 

من إنتاج الميلانين.
3.2 كريمــات تجميليــة متاحــة بــدون 

وصفة طبية
 Olay Luminous Tone Perfecting

Cream
Bioderma White Objective

Neutrogena Rapid Tone Repair

الفصل الرابع:
العلاجات الطبية لتفتيح البشرة

 American - 4.1 التقًشــير الكيميائي
Society for Dermatologic Surgery

يســتخدم أحماض مثــل الجليكوليك، 
الساليســيليك، واللاكتيك لإزالة الطبقًات 

السطحية من الجلد.
يُســتخدم لعلاج التصبغــات العميقًة 

مثل الكلف.
 Harvard Medical  - الليــزر   4.2

School
 Fraxel Laser مثــل  تقًنيــات  يشــمل 
لاســتهداف   Q-switched Laser و 

التصبغات العميقًة.
)التقًشــير  المايكروديرمابراشــن   4.3
 Journal of Aesthetic  - الكريســتالي( 

and Clinical Dermatology
إجراء تقًشــير فيزيائــي يزيل الخلايا 

الميتة ويحسن لون البشرة.
AAD - 4.4 الميزوثيرابي

يعتمد على حقًن مزيج من الفيتامينات 
والأحمــاض الأمينيــة التــي تعــزز تفتيح 

البشرة.

الفصل الخامس:
العلاجات الطبيعية المنزلية

5.1 ماســكات طبيعيــة معتمــدة علــى 
الأبحاث

 Journal - 1. ماســك العسل والليمون
of Natural Medicine

 Indian - 2. ماســك الحليب والكركــم
Journal of Dermatology

 Journal of  - الألوفيــرا  ماســك   .3
Clinical and Aesthetic Dermatology

5.2 الزيوت الطبيعية المفيدة
زيت اللوز الحلو

زيت الورد
زيت الجوجوبا

الفصل السادس:
الآثار الجانبية والمخاطر المحتملة

6.1 الآثار الجانبية المحتملة
مــع  )خاصــة  البشــرة  تهيــج 

الهيدروكينون والتريتينوين(.
حساســية ضوئيــة )يجــب اســتخدام 

واقي الشمس(.
6.2 نصائح للحد من المخاطر

استشارة طبيب الجلدية قبل استخدام 
أي منتج قوي.

اختبار حساســية قبل تطبيق المنتج 
على الوجه.

الفصل السابع: كيفية اختيار
المنتج المناسب حسب نوع البشرة

1. البشــرة الدهنية: يفضل المنتجات 
التي تحتوي على النياســيناميد وحمض 

الساليسيليك.
2. البشــرة الجافة: يُفضــل المنتجات 
التــي تحتوي علــى فيتاميــن C وحمض 

الهيالورونيك.
3. البشرة الحساسة: يفضل استخدام 
المنتجات الخالية من العطور والبارابين

و أخيــراً،  تفتيح البشــرة هــو عملية 
تحتاج إلى وقــت وصبر، ويجب الاعتماد 
علــى المنتجــات والعلاجــات المعتمــدة 
طبيًــا لضمــان النتائــج الآمنــة. يوصــى 
دائمًا بالمتابعة مع طبيب جلدية لتحديد 

العلاج الأنسب لكل حالة.

علاج اسمرار مفاصل اليدين:
أفضل الطرق الطبية والطبيعية

اسمرار مفاصل اليدين مشكلة شائعة 
التعــرض  الجلــد،  احتــكاك  عــن  ناتجــة 
للشــمس، جفاف البشــرة، أو تراكم خلايا 
الجلــد الميتة. يمكن علاجهــا بعدة طرق، 
ســواء بالعلاجــات الطبيــة أو الوصفات 

الطبيعية.
أولًا: العلاجات الطبية لتفتيح مفاصل 

اليدين
هــذه العلاجــات موصى بهــا من قبل 
أطبــاء الجلديــة وتعتمــد علــى مكونــات 

فعالة في تفتيح البشرة:
1. كريمات التفتيح الطبية

 4%  -  2% الهيدروكينــون 
)Hydroquinone(

يعمــل علــى تثبيــط إنتــاج الميلانين 
وتفتيح التصبغات.

يُســتخدم بوصفة طبية عنــد التركيز 
العالي.

.Obagi Clear Fx :مثال
)Kojic Acid( حمض الكوجيك

مســتخلص طبيعــي مــن الفطريــات، 
يساعد في توحيد لون البشرة.
.Meladerm Cream :مثال

C فيتامين
تقًليــل  فــي  يســاعد  أكســدة  مضــاد 

التصبغات وتحفيز الكولاجين.
 The Ordinary Vitamin C مثــال: 

.Suspension 23%
)Niacinamide( النياسيناميد

يقًلــل مــن نقًــل الميلانين إلى ســطح 
الجلد، مما يخفف من الاسمرار.

 Olay Luminous Tone مثــال: 
.Perfecting Cream

2. التقًشير الكيميائي
 )Glycolic Acid( حمض الجليكوليــك

)Lactic Acid( وحمض اللاكتيك
يزيل خلايا الجلد الميتة، مما يســاعد 

في تفتيح المفاصل.

فــي   5%-10% بتركيــز  يُســتخدم 
الكريمــات المنزليــة، أو بتركيز أعلى في 

العيادات.
 The Ordinary Glycolic Acid :مثــال

.7% Toning Solution
التقًشير المتوســط بالليزر أو حمض 

الساليسيليك
يُجرى في العيادات لعلاج التصبغات 

العميقًة.
3. الترطيب العميق لمنع الاسمرار

زبدة الشيا أو زبدة الكاكاو
تســاعد في منــع التصبغــات الناتجة 

عن الجفاف.
 Palmer’s Cocoa Butter مثــال: 

.Formula
زيت اللوز الحلو وزيت جوز الهند

يحتويــان علــى فيتاميــن E لتفتيــح 
البشرة وتحسين مرونتها.

لــعلاج  الطبيعيــة  الوصفــات  ثانيًــا: 
اسمرار مفاصل اليدين

1. مقًشر الليمون والسكر
المكونات:

1 ملعقًة صغيرة من السكر البني.
½ ملعقًة صغيرة من عصير الليمون.

½ ملعقًة صغيرة من زيت الزيتون.
طريقًة الاستخدام:

يُفــرك على المفاصل لمــدة 3-5 دقائق 
ثم يُغسل بالماء الفاتر.

يُستخدم 3 مرات أسبوعيًا.
الجلــد  علــى  يُســتخدم  لا  ملاحظــة: 

الحساس أو الملتهب.
2. ماسك الحليب والكركم

المكونات:

1 ملعقًة صغيرة من الكركم.
2 ملعقًة صغيرة من الحليب.

طريقًة الاستخدام:
يُوضــع على المفاصــل لمدة 15 دقيقًة 

ثم يُغسل بماء فاتر.
يُســتخدم يوميًا للحصول على نتائج 

سريعة.
3. جل الصبار )الألوفيرا( وزيت اللوز

المكونات:
1 ملعقًــة صغيــرة مــن جــل الألوفيــرا 

الطازج.
½ ملعقًة صغيرة من زيت اللوز الحلو

طريقًة الاستخدام:
يُوضــع علــى المفاصل ويُتــرك طوال 

الليل.
وتفتيــح  لترطيــب  يوميًــا  يُســتخدم 

البشرة.
ثالثًــا: نصائح لمنع اســمرار مفاصل 

اليدين
 SPF 30+ اســتخدام واقــي الشــمس

على اليدين لمنع زيادة التصبغات.
ترطيب اليديــن يوميًا بزيوت طبيعية 

أو كريم مرطب غني.
تجنــب الاحتــكاك الزائــد واســتخدام 

قفازات أثناء الأعمال المنزلية.
)مرتيــن  بانتظــام  اليديــن  تقًشــير 

أسبوعيًا( لمنع تراكم الجلد الميت.
إذاً يمكن علاج اسمرار مفاصل اليدين 
مــن خلال الجمــع بين العلاجــات الطبية 
)كريمــات التفتيــح، التقًشــير الكيميائي( 
الترطيــب  مــع  الطبيعيــة،  والوصفــات 
المستمر والحماية من الشمس للحصول 

على بشرة موحدة ونضرة.

درجات لون البشرة
مميزاتها، عيوبها، وكيفية العناية بها

يختلف لون البشــرة من شخص لآخر 
بنــاءً على كمية الميلانيــن، وهو الصباغ 
المســؤول عن تحديد لون الجلد. تنقًســم 
درجات لون البشــرة إلى عــدة فئات وفقًًا 
 )Fitzpatrick Scale( لمقًياس فيتزباتريك
اســتجابة  لتحديــد  طبيًــا  المســتخدم 
الجلد لأشــعة الشــمس. كما أن لكل درجة 
مميزاتهــا وعيوبها، مما يســتدعي اتباع 
روتين عناية خاص للحفاظ على صحتها 

وجمالها.
أولًا: درجات لون البشرة وفقًًا لمقًياس 

فيتزباتريك
يمكن تصنيف ألوان البشــرة إلى ست 

فئات رئيسية:
)Type I( البشرة الفاتحة جدًا

اللــون: بيضاء جدًا، غالبًا مع مســحة 
وردية.

الاســتجابة للشــمس: تحترق بسرعة 
ولا تسمر أبدًا.

الأصل العرقي الشــائع: ســكان شمال 
أوروبا )إيرلندا، اسكتلندا(.

)Type II( البشرة الفاتحة
اللون: بيضاء، لكنها قد تكتسب سمرة 

خفيفة جدًا.
الاستجابة للشــمس: تحترق بسهولة 

مع قدرة محدودة على الاسمرار.
أوروبــا  الشــائع:  العرقــي  الأصــل 

الشمالية والشرقية.
 Type( البشــرة المتوســطة الفاتحــة

)III
اللــون: بيج فاتح، تميل إلى البرونزي 

أحيانًا.
الاســتجابة للشــمس: تحترق أحيانًا، 

لكنها تسمر بشكل تدريجي.
الأصل العرقي الشائع: جنوب أوروبا، 

الشرق الأوسط، أجزاء من آسيا.
)Type IV( البشرة الزيتونية

اللــون: زيتونــي معتدل، تتــراوح بين 
البني الفاتح إلى البرونزي.

الاستجابة للشــمس: نادرًا ما تحترق 
وتسمر بسهولة.

الشــرق  الشــائع:  العرقــي  الأصــل 
الأوسط، الهند، البحر الأبيض المتوسط

)Type V( البشرة البنية الداكنة

اللــون: بنــي داكن، مــع قابليــة عالية 
لاكتساب السمرة.

الاســتجابة للشمس: نادرًا ما تحترق، 
وتسمر بسرعة.

الأصــل العرقي الشــائع: بعض أجزاء 
الهند، الشــرق الأوســط، أفريقًيــا، أمريكا 

اللاتينية.
)Type VI( البشرة الداكنة جدًا

اللون: بني غامق جدًا إلى أسود.
الاســتجابة للشــمس: لا تحتــرق أبدًا 

وتسمر بعمق.
الأصل العرقي الشائع: أفريقًيا جنوب 
الصحراء، بعض قبائل السكان الأصليين 

في أستراليا.
ثانيًــا: مميزات وعيــوب كل درجة من 

درجات البشرة
ثالثًــا: كيفيــة العنايــة بــكل درجة من 

درجات البشرة
جــدًا  الفاتحــة  بالبشــرة  العنايــة   .1

)Type II( والفاتحة )Type I(
 SPF واقي الشــمس: يجب اســتخدام
+50 يوميًا لتجنب الحروق والتصبغات.

الترطيب: اســتخدم كريمــات تحتوي 
على حمــض الهيالورونيــك للحفاظ على 

الرطوبة.
التقًشــير اللطيف: اســتخدم مقًشرات 
تحتــوي علــى حمــض اللاكتيــك مرتيــن 

أسبوعيًا.
منتجات مضادة للشيخوخة: استخدم 
كريمــات تحتــوي علــى الريتينــول لمنع 

الخطوط الدقيقًة.
تجنــب: التعــرض الطويــل للشــمس، 
تســبب  قــد  التــي  العطريــة  المنتجــات 

حساسية.
2. العناية بالبشرة المتوسطة الفاتحة 

)Type III(
واقي الشــمس: +SPF 30 للحماية من 

الكلف والنمش.
التفتيح والتوحيد: استخدم منتجات 

تحتوي على فيتامين C والأربوتين.
الترطيــب: اســتخدام مرطبــات غنيــة 

بـالسيراميد للحفاظ على توازن البشرة.
تجنب: الإفراط في التقًشير الكيميائي 

لأنه قد يؤدي إلى تصبغات.
 Type( 3. العناية بالبشــرة الزيتونية

)IV
لتجنــب   SPF 30+ الشــمس:  واقــي 

التصبغات.
اســتخدام  بالتصبغــات:  العنايــة 
نياســيناميد وحمض الكوجيــك لتوحيد 

اللون.
الترطيــب اليومــي: اختيــار منتجات 
تحتــوي علــى زيــوت خفيفــة مثــل زيــت 

الجوجوبا.
مثــل  القًاســية  المنتجــات  تجنــب: 
دون  عاليــة  بتركيــزات  الهيدروكينــون 

استشارة طبيب.
4. العنايــة بالبشــرة البنيــة الداكنــة 

)Type VI( والداكنة جدًا )Type V(
قلــة  واقــي الشــمس: SPF 30 )رغــم 
الحمايــة  أن  إلا  للحــروق،  تعرضهــا 

ضرورية لمنع التصبغات(.
التفتيح الطبيعي: استخدام مقًشرات 
تحتوي على حمــض الجليكوليك بتركيز 

خفيف.
الترطيــب العميق: الزيــوت الطبيعية 
مثــل زبــدة الشــيا وزيــت الأرغــان تمنــع 

الجفاف.
اســتخدام  الداكنــة:  البقًــع  مكافحــة 
حمض الساليسيليك لتفادي آثار الحبوب 

الداكنة.
تجنــب: الإهمــال فــي الترطيــب، لأن 
البشــرة الداكنــة تصبــح باهتــة وجافــة 

بسهولة.
رابعًــا: أفضــل المنتجــات لــكل نــوع 

بشرة
للبشرة الفاتحة جدًا والفاتحة

 La Roche-Posay شــمس:  واقــي 
Anthelios SPF 50+

 CeraVe Moisturizing :كريم مرطــب
Cream

 The Ordinary :مضــاد للشــيخوخة
Retinol 1%

الفاتحــة  المتوســطة  للبشــرة 
والزيتونية

 Neutrogena Ultra شــمس:  واقــي 
Sheer SPF 30

 Olay Luminous Tone :مفتح للبشرة
Perfecting Cream

 Clinique Moisture :مرطــب خفيــف
Surge

للبشرة الداكنة جدًا
 SheaMoisture Raw :مرطــب عميــق

Shea Butter Lotion
 The Ordinary 100% :زيــت مغــذي

Plant-Derived Squalane
 Black Girl Sunscreen :واقي شــمس

SPF 30
الخاتمة

كل درجة من درجات لون البشرة تتميز 
بجمالهــا الفريــد وتتطلــب روتينًا خاصًا 
للحفــاظ على صحتها وإشــراقتها. الأهم 
هو اســتخدام واقــي الشــمس، الترطيب 
المستمر، والتعامل مع المشاكل الجلدية 
بناءً على نوع البشرة. العناية الصحيحة 
تســاعد في إبــراز الجمــال الطبيعي لكل 

لون بشرة بطريقًة صحية ومستدامة.

العديد من العلاجات الطبية والتجميلية التي يمكن أن تساعد في تحسين لونها

 كريمات توحيد لون البشرة وعلاجات التفتيح كريمات توحيد لون البشرة وعلاجات التفتيح

 إعداد -  دكتور عصام صالح

{ يُعــد توحيــد لــون البشــرة وتقليــل التصبغــات هدفًًــا جماليًــا يســعى إليــه الكثيــر 
مــن النــاس حــول العالــم. ســواء كان الســبب وراء التصبغــات التعــرض المفرط لأشــعة 
الشــمس، أو التغيرات الهرمونية، أو آثار حب الشــباب، فًإن هناك العديد من العلاجات 

الطبية والتجميلية التي يمكن أن تســاعد فًي تحســين لون البشــرة. يســتند هذا البحث 
إلــى دراســات علميــة وتقاريــر طبية موثوقــة من مؤسســات مثل الأكاديميــة الأمريكية 
للأمــراض الجلديــة )AAD(، ومنظمــة الصحــة العالميــة )WHO(، وإدارة الغــذاء والــدواء 

الأمريكيــة )FDA(، بالإضافًــة إلــى آراء أطبــاء الجلدية. يهدف البحث إلى توضيح أســباب 
التصبغــات الجلدية، واســتعراض أهم الكريمات الطبيــة والتجميلية، والعلاجات الطبية، 

والعلاجات الطبيعية المنزلية، مع ذكر الجهة العلمية المعتمدة لكل علاج.
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أهمية النخلة في الموروث الإجتماعي 
السوداني

لا تقتصــر قيمــة النخلــة علــى إنتاج 
ثمــار التمــر التي تصل إلــى نحو )400( 
ألــف طــن ســنوياً حيــث يعــد الســودان 
الدولــة الســابعة عالمياً مــن حيث إنتاج 
التمور بل تمتد أهميتها لتشمل الموروث 

الثقافي والعادات الإجتماعية. 
فعلــى ســبيل المثــال يعتبــر جريــد 
النخيــل الــذي يحمله الرجل ليلة عرســه 

رمزاً لحسن الفأل في الزواج التقليدي.
كذلك لعبت أجــزاء النخلة دوراً بارزاً 
في الحياة اليومية لإنســان السودان فقد 
كانــت ولا زالــت مــن الاغذيــة الرئيســية 

لسكان الشمال.
ولا تخلــو مائــدة منــه ســواء كان فى 
شكل » قراصة تمر » او مرافقاً لوجباتهم 

مثل التقليدية مثل التركين.
كما يقدم فى الأفراح والأتراح ويدخل 

ايضاً فى المشروبات الشعبية.
اما منذ القدم فقد اســتخدمت سيقان 
وجريــد النخيل في ســقف المنازل بينما 
صنعت الأثاث الأواني المنزلية، وســائل 
الــري، المفــارش، والحبــال مــن أجــزاء 

أخرى منها.

النخلة: شجرة تاريخية
ذات قيمة بيئية

النخلة من أقدم الأشــجار البســتانية 
التــي دخلت إلى الســودان قبــل أكثر من 

ثلاثة آلاف عام. 
تنتمــي هــذه الشــجرة إلــى فصيلــة 
النباتــات المزهــرة مــن العائلــة أحادية 

.Phoenix الفلقة والاسم العلمي لها هو
تتميز النخلة بجذع طويل غليظ يميل 
إلى اللون الأخضر في صغرها ثم يتحول 
إلى اللون الرمادي مع تقدمها في العمر. 
تحمل الشــجرة بيــن )30( إلــى )50( 
سعفة، ويمكن أن يصل طولها إلى ما بين 
)8( و)15( متراً، وأحياناً يبلغ )25( متراً

التمور السودانية: ثروة اقتصادية واعدة
يتركز حوالي )80%( من إنتاج التمور 
الســودانية على الشــريط النيلي شــمال 
الخرطوم حيث تزدهــر زراعة التمور في 

الولاية الشمالية. 
تنتــج هــذه المنطقة نحــو )18( نوعًا 
مختلفًــا مــن التمــور بما في ذلــك أنواع 
فيهــا  »القنديلــة«. وتســود  نــادرة مثــل 
التمور الجافة ونصــف الجافة التي تعد 

من الأنواع الأكثر طلباً.
تشير الإحصائيات إلى وجود أكثر من 
ثمانية ملايين نخلة في الســودان ويؤكد 
الخبــراء أن التمور الســودانية يمكن أن 
تصبــح منتجًا إســتراتيجيًا إذا نال هذا 

القطاع الدعم والاهتمام المطلوبين.

فعالية »حش التمر«: تظاهرة اقتصادية شعبية
بنهايــة ديســمبر من كل عــام، تختتم 
أكبر تظاهرة اقتصادية شــعبية تشهدها 
الولايــات الشــمالية في الســودان، حيث 
يحصــد الأهالــي عوائــد بيع التمــر بعد 
الموســم في فعالية تُعرف محليًا بـ«حش 
التمر«، مما يتيح للأســر حالة من السعة 

الاقتصادية والرفاه.
تتميز المنطقة الشمالية من السودان 
بأنواع متعددة من التمر، منها: »القنديل«، 
»المشــرق«،  »التمــود«،  »البــركاوي«، 
و«الجــاو«. وتســبق عملية »حــش التمر« 
تجهيزات كبيرة تشــمل تنظيف الأشجار 
من الحشــائش وتنظيف أشــجار النخيل 
نفســها حتى يتمكن العمال من الصعود 

عليها وتنظيفها. 
تجهيــز  التحضيــرات  تشــمل  كمــا 
الجــوالات والمشــمعات التي تُفرش على 
الأرض لتســاقط التمر عليها، في مشــهد 
يعكس تراثاً زراعياً غنياً يســاهم في رفد 

الاقتصاد المحلي.

النخيل في القرآن والسنة النبوية
حظيــت النخلــة بمكانــة مميــزة فــي 
القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، حيث 
ذُكــرت فــي العديــد مــن المواضــع ممــا 

يعكس أهميتها وفوائدها العظيمة. 
فقــد ورد ذكرهــا في أكثر من عشــرين 
آيــة في القرآن الكريم منهــا قوله تعالى: 
»وهزي إليك بجذع النخلة تســاقط عليك 
رطبًا جنيًا« )سورة مريم: 25(، في إشارة 
إلــى المعجــزة التي منحها الله للســيدة 

مريم أثناء ولادتها.
كمــا ورد فــي الســنة النبويــة العديد 
مــن الأحاديــث التي تؤكد فضــل النخيل 
والتمــر، حيث قال رســول الله صلى الله 
عليــه وســلم: »مــن تصبــح ســبع تمرات 
عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر« 

)رواه البخاري ومسلم(
في إشــارة إلى فوائــد التمر الصحية 

وخصائصه الوقائية.
هذا الاهتمام الإلهي والنبوي بالنخلة 

يعكــس قيمتهــا الغذائيــة والاقتصادية، 
ويجعلهــا رمزاً للبركــة والخير في حياة 

المسلمين.

النخيل في الموروث
الثقافي والأدبي:

والأدبــي  الثقافــي  المــوروث  فــي 
الســوداني، يعتبــر النخيل رمــزاً عميقاً 
الأديــب  ذكــر  وقــد  والجــذور،  للثبــات 
العالمــي الســوداني الطيــب صالــح في 
روايتــه العالميــة »موســم الهجــرة إلــى 

الشمال النخيل حين قال«:- 
»ونظــرت خلال النافــذة إلــى النخلــة 
القائمة في فناء دارانا؛ فـ علمت أن الحياة 
لا تــزال بخير .. أنظر إلــي جذعها القوي 
المعتــدل؛ وإلــي عروقهــا الضاربــة فــي 
الأرض؛ وإلــي الجريد الأخضــر المنهدل 
فــوق هامتهــا.. فـــ أُحــس بالطمأنينــة؛ 
أُحس أنني لســت ريشه في مهب الريح .. 
ولكنني مثل تلك النخلة مخلوق له أصل؛ 

له جذور؛ له هدف«.
الفنانيــن  مــن  العديــد  تغنــى  كمــا 
بالنخيل وللنخيل باعتباره شــاهداً على 
الحُبّ والمــكان ومرآةً للذكريات الجميلة 

في القرى على ضفاف النيل.
مــن أبــرز الأغانــي الســودانية أغنية 
»النخيــل« للمبــدع عثمان حســين والتي 
تعتبر مــن الروائع الغنائية التي ترســم 
الســودانية  للطبيعــة  شــاعرية  صــورة 

وجمالها. 
كما تأتي النخلة في الأغاني الشعبية 

النيــل  منحــى  أغنيــات  فــي  خصوصــاً 
كتعبيــر عــن الفخــر بــالأرض والعطــاء 

الوفير.
والأغانــي  الحماســة  أشــعار  وفــي 

الوطنية.
حيــث يرمــز النخيــل إلــى الصمــود 
الإنســان  يُشــبّه  حيــث  والشــموخ، 
الســوداني بالنخلــة التي تقف شــامخة 

رغم التحديات. 
يعكس هذا الارتبــاط الفني والثقافي 
الســودانيين  ارتبــاط  مــدى  بالنخيــل 
الشــجرة  لهــذة  وتقديرهــم  بالطبيعــة 
المباركة التي شــكلت جــزءاً لا يتجزأ من 

حياتهم وتاريخهم.

أعظم مشروع أخضر
في تاريخ السودان

حيــن يتنفس الشــمال عبيــر النخيل 
وتتحــول أرضــه إلــى واحة مــن الحياة 
والجمــال حيــث يتمايل النخيل شــامخاً 

في عناق دائم مع الشمس والرمال. 
الرومانســي  المشــهد  هــذا  بجمــال 
تتجســد رؤى حركــة الســودان الأخضر 
التــي تقود بأمر الشــعب وبدافع قناعاته 
مشــاريع الأمن الغذائي فــي كافة ولايات 
الســودان تحت شعار ملهم: »ما يخصني 

لن يكون بدوني«.

فــي هذا الســياق، تؤمــن الحركة بأن 
مــن لا يملــك قوتــه لا يملــك قــراره، لــذا 
تســعى إلــى تحقيــق الســيادة الغذائية 

عبر مبادرات ضخمة تعيد تشكيل ملامح 
السودان الزراعية. 

ومــن أعظــم هــذه المشــاريع الرائدة 
مبادرة زراعة 30 مليون نخلة في الولاية 
الشــمالية وفــق خطــة محكمة مــن ثلاث 

مراحل على مدى عشر سنوات.

النخيل: وعُرس الشمال
ورمز السيادة الغذائية

بتربتهــا  الشــمالية  الولايــة  تتزيــن 
الذهبيــة ومائهــا العذب لتصبــح موطنًا 
لأكبر مشروع نخيل في تاريخ السودان. 
المشــروع الــذي يمتــد على مســاحة 
تقــارب 250 ألــف فــدان ســيكون علامــة 
فارقــة فــي الإنتــاج الزراعــي ليــس فقط 
محلياً بل عالمياً حيث ســتغرس النخيل 
من أنــواع عالية الإنتاجية والجودة مثل 
المجــدول مــن فلســطين، ودقلــة نور من 
الجزائــر وتونس، وأجود أنــواع الرطب 

من العراق والسعودية.
ويأتي المشــروع محمولًا على عزيمة 
أبنــاء الشــمال، ســواء فــي الداخــل أو 
المغتربين ليشــهد أعظم نفير شعبي في 
تاريــخ الســودان الحديث حيــث يصبح 
النخيل رمزاً للنهضة والإرادة الجماعية

الفوائد الاقتصادية للمشروع
} تصــدُر الســودان إنتــاج التمــور 

عالميًا:
في أقل من خمس ســنوات ســيصبح 
الســودان الدولة الأولى عالميًا في إنتاج 

وتصدير التمور ومنتجاتها، متفوقًا على 
مصر التي تمتلك حوالي 20 مليون نخلة 

لكنها لا تنافس في السوق العالمي.
} سيادة غذائية

يعتبــر التمــر مــن الأغذية الرئيســية 
لســكان المنطقة الشــمالية من السودان، 
كبيــر  بشــكل  المشــروع  هــذا  ويســهم 
فــي تحقيــق الأمــن الغذائي عبــر تعزيز 

السيادة الغذائية. 
إذ أن النخيــل يعــد مصــدراً رئيســياً 
للغــذاء فــي المنطقــة ويعتبــر التمر من 
الأطعمــة الأساســية التــي يعتمــد عليها 

السكان في غذائهم اليومي.
} عائدات ضخمة:

العائد المتوقع من المشروع يقارب 6 
مليارات دولار سنويًا مما يعزز الاقتصاد 

السوداني.
ســيوفر  واســعة:  عمــل  فــرص   {
المشــروع فــرص عمل لما يقــارب نصف 
مليــون مواطــن )حوالي 80% من ســكان 
الولايــة( في مجــالات زراعية وتصنيعية 

وغذائية مرتبطة بالنخيل.
} تحسين المناخ:

ســيؤدي المشــروع إلى خفض درجة 
بمعــدل  جاورهــا  ومــا  الولايــة  حــرارة 
5 درجــات مئويــة، إلــى جانــب مكافحــة 
الزحف الصحــراوي عبر أحزمة خضراء 
رائعــة الجمــال تحمــي مجــرى النيل من 

زحف الرمال. 
كمــا يعمــل المشــروع علــى مكافحــة 
التربــة  وحمايــة  الصحــراوي  الزحــف 

حــوض  مثــل  والأحــواض  والشــواطئ 
السليم. 

فــي  ذلــك، سيســهم  إلــى  بالإضافــة 
تحســين الطــرق القوميــة مثــل شــريان 
الشــمال ممــا يعــزز التنقــل ويســهم في 

التنمية الاقتصادية المستدامة.
} بيئة زراعية جديدة

بتنفيذ مشــروع النخيل سوف تتوفر 
بيئــة جديــدة ملائمــة لزراعــة الموالــح 
والمانجــو ممــا يعزز من الأمــن الغذائي 
وإزالــة الفقــر بإضافــة أنشــطة زراعيــة 
جديدةومــن ثم الاتجاه نحــو الصناعات 
الزراعيــة  للمنتجــات  التحويليــة 
المصاحبــة التــي تفتــح بدورها مجالات 
أوســع لتصديــر عــدة منتجات مــن بيئة 

واحدة.
البيئــي وجمــال  التــوازن  إعــادة   {

الطبيعة:
زراعــة أحزمة غابات النخيل ســتعيد 
عــودة  إلــى  وتــؤدي  البيئــي  التــوازن 
الطيور والحيوانات النادرة التي هجرت 

المنطقة.
طبيعيــة  واحــات  هنــاك  ســتكون 
البيئيــة  الســياحة  تشــجع  ومحميــات 

والعلاجية.
إقامــة مشــاريع مرتبطــة بالســياحة 
النهرية ســيضيف بعدًا جديــداً للمنطقة 
يعيــد إليها ألق الحضارات العريقة التي 

سكنت أرضها.
} الإستدامة والصناعات تحويلية:-

مركز أبحاث النخيل: 
الأخضــر  الســودان  حركــة  تتبنــى 
النخيــل  إقامــة مركــز أبحــاث  مشــروع 
بالشــمالية بالتعــاون مــع جامعــة دنقلا 

وكل الجهات ذات الصلة.
معمل للأنسجة:

الأخضــر  الســودان  حركــة  تســتعد 
لتمويل إنشــاء معمل للأنسجة من خلال 
اللبنــة  ليكــون  شــركة مســاهمة عامــة، 

الأولى في المشروع.

الأسمدة العضوية:
مخلفــات النخيل من الســعف وغيره 
الأســمدة  مــن  طــن  ألــف   20 ســتوفر 
فــي  يســاهم  ممــا  ســنوياً  العضويــة 
اســتصلاح أراضٍ جديــدة وزراعة القمح 

والفول والخضروات.

صناعات متعددة:
مــن ســعف النخيــل وجريــده يمكــن 
تصنيــع الحبــال، الحصائــر الأخشــاب 

المضغوطة وحتى مواد البناء.

السياحة والتطوير الاقتصادي:-
تشجع حركة الســودان الأخضر على 
الاســتثمار في البنيــة التحتيــة للولاية، 
بما في ذلك تطوير طريق شريان الشمال 
ومطاري مروي ودنقلا بنظام الشراكة مع 
شركات عالمية لإعادة التأهيل والتطوير

الرقابة على التعدين وحماية البيئة
تدعو الحركة إلى فرض رقابة صارمة 
علــى التعدين الأهلي العشــوائي وفرض 
ضريبــة لا تقــل عــن 5% علــى الشــركات 
المســتخرجة للذهب، علــى أن تذهب تلك 
الضرائب لصنــدوق أحزمة النخيل لدعم 

المشروع القومي.

رسالة عشق وأمل للشمال وأهله:-
نمد أيدينا إلى سكان ولايتي الشمالية 
ونهــر النيــل بإخلاص ومحبــة، ندعوهم 
للالتفــاف حــول هــذا المشــروع القومي 
ليصبــح الشــمال أكبر مزرعــة نخيل في 
العالم وأكبر مصدر للتمور بأنواع فريدة 

وعديدة.
إن النخيل هو عُرس الشمال وأضخم 
مشــروع أخضر في تاريخ السودان وهو 
والوطــن  للأرض  العشــق  مــن  قصيــدة 

والإنسان.
فــكل ولايــة  يتوقــف هنــا  حلمنــا لا 
سودانية لها مشروعها الأخضر من زراعة 
التيــن الشــوكي والصناعــات التحويلية 
فــي البحر الأحمــر، إلى زراعــة الخروب 
والبابــاي في جبال النوبة وهكذا ســوف 
نرســم خارطة إقتصادية تنموية إبداعية 

لكل شبر في هذا الوطن.
إن تبني حركة السودان الأخضر لهذا 
المشــروع من خلال ســعيها ورؤيتها في 
التغييــر الإيجابــي الإنســيابي الأخضر 
عبــر كل مبادراتهــا انطلاقــاً مــن مبادرة 
بنك البذور والزراعة المنزلية )الجبراكة( 
ومشــروع القــرى النموذجيــة الخضراء 
الإبداعيــة  الإنتاجيــة  المدرســة  وكذلــك 
الخضــراء وغيرهــا مــن رؤى وأهــداف 
حركــة الســودان الأخضــر فــي ســودان 

أخضر جديد.
إنها دعوة للحياة والعمل حيث الأمل 
يقودنا نحو مســتقبل أخضر تحت ظلال 

هذا الوطن الشامخ الأبي.

{ منذ آلاف الســنين شــكلت أشــجار النخيل جزءاً أساســياً من حياة ســكان ضفاف النيل في شمًال الســودان.  فقد كان النخيل شــاهداً على تطور الحضارات السودانية ومساهمًًا رئيســيًا في استدامة الحياة 
الاجتمًاعية والاقتصادية. وحتى اليوم لا تزال هذه الشجرة المًباركة تمًثل عنصراً إقتصادياً وثقافياً بالغ الأهمًية في البلاد.

حكاية وطن أخضر
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إعداد - عادل صديق
عادل صديق  *

 < يعــود الهلال مســاء اليــوم للدوري الموريتاني، حيــث تنتظره أربع 
مباريات مؤجلة بســبب مشــاركته في دوري أبطال أفريقيا، التي حقق فيها 

نجاحاً كبيراً بوصوله للدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.
والهلال يواجه فريق الجمارك مساء اليوم في مباراه أمام منافس كبير 

ومحترم، لم يستطع الهلال الفوز عليه رسمياً وودياً.
حيــث تنتظر الــهلال برمجة ضاغطة جداً ابتداء مــن مباراة اليوم أمام 
الجمارك، وينتظر كذلك إعلان منافســه في دوري أبطال أفريقيا في القرعة 
التي ستكون في العشرين من هذا الشهر، والتي ستجمعه بفرق الأهلي أو 
بيراميــدز المصريين، أو صن داونز الجنوب الأفريقي، وجميعها أندية فرز 

أول وكبيره في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.
والســؤال الكبير  الآن، هل يســتطيع الهلال مقارعة هذه الفرق الكبيرة 
وتخطيهــا والصعــود إلى الدور نصــف النهائي لدوري أبطــال أفريقيا؟ أم 
ســيكون الدور ربع النهائي محطة الهلال الأخيرة في دوري أبطال أفريقيا 

هذا الموسم؟ وسنحاول الإجابة عن ذلك في عدد من المحاور.
الميركاتو الشتوي:-

جماهيــر الهلال كانت تمني النفس بتعاقدات تنقل الهلال إلى مســافة 
تقربه من منافسيه في دوري الأبطال، حيث تعلم قوة المنافسين وتدعيماتهم، 
بالذات الأهلي المصري الذي دخل الميركاتو بقوة، ودعم الفريق في جميع 
خطــوط الملعــب، وكان أبرزهم المغربي أشــرف بن شــرقي جناح الزمالك 
المصري الســابق، قادماً من الدوري القطري، وكذلك المهاجم الســولفيني 
الذي شــارك أمام بيراميدز في الدوري وأحرز وأجاد في الاسست، وكذلك 

أضاف الأهلي صفقات محلية ووطنية على سبيل الإعارة.
ومصــدر قلق جماهير الهلال أن الهلال أضاف فقط الموريتاني أحمد 
ســالم نجم الجمارك محترفاً، والوطنيين علي كبه ومصعب كردمان، وترى 
أن الفريــق حتــى الآن إضافاته ليســت قوية مقارنة بالمنافســين في دوري 
أبطــال أفريقيا، إذ كانت تترقب الجماهيــر إضافة نوعية في خانة المهاجم 
الصريح بمحترف ســوبر، يمثل الإضافة للفريق، ولكن ذلك لم يحدث حتى 
الآن، ولكن كل شيء وارد بعد تمديد فترة الإضافات من »كاف«، وهو الأمر 
الذي ســاهم في تهدئة الأمور، وجعل الأنظار تتجه إلى مجلس إدارة نادي 
الهلال من جديد بإضافات تُسهم في تقوية خطوط الفريق، حتى ينافس على 

اللقب الأفريقي في هذا الموسم والمواسم المقبلة.
مباريات الدوري الموريتاني :-

مباريــات الــدوري المورتاني ســتكون خير إعــداد للفريــق، ابتداءً من 
مواجهــة الجمــارك مســاء اليوم، حيــث إن للفريــق أربع مباريــات مؤجلة، 
ســتجعله تحت الضغط مع مباريات القســم الثاني من الدوري، حيث يواجه 
الــهلال  بعــد الجمــارك أندية، كيهيدي، إنتر نواكشــوط، انزيــدان، المريخ 
في شــهر فبراير في توقيت متقارب، وفي شــهر مارس يواجه، تفرغ زينه، 
تولــدي، نواذيبو، الدرك الوطني، كيهيــدي، وهي آخر مواجهة قبل مباريات 
دوري الأبطال، وفي الغالب ســوف يتم تأجيلها لأن الهلال ســيؤدي مباراة 
الذهاب في الدور ربع النهائي خارج موريتانيا، ولكن جميع المباريات تعتبر 
إعداداً حقيقياً للهلال في تجهيز جميع اللاعبين، حتى الإضافات الجديدة

ملعب الهلال في دوري أبطال أفريقيا:-
مرحلــة الدور ربع النهائي أمام منافســين كبــار، لهم جماهيرية كبيرة، 
وتحديداً الأهلي وصن داونز، ومعلوم أن الهلال يفتقد ملعبه بســبب ظروف 
الحــرب، والملعب والجمهور من العوامل المهمــة في هذه المرحلة المهمة، 
وهــي نقطــة نعتبر أنها ســتفقد الــهلال الكثير مــع نوعية هــذه الأندية في 
هذه المرحلة من المنافســة، لأن للهلال ملعباً مرعباً وجمهوراً شرســاً في 
أمدرمــان تعلمــه هذه الفرق جيــداً، وكان يمكن أن يمثل نقطــة قوة للفريق، 
وخصوصــاً أن مباراة الحســم ســوف تقام في ملعب الــهلال، لأنه تصدر 

مجموعته.
الــهلال يحاول تفــادي معضلة الملعــب وأهميتها بأداء مبــاراة الإياب 
فــي ليبيا، لوجود جماهيــر للهلال أكثر من موريتانيــا، وتقدم الهلال بطلبه 
ل«كاف« في انتظار الموافقة التي تعلل »كاف« في وقت ســابق بعدم تمكن 
الشــركة الناقلة للمباريات من نقلها مــن ليبيا، ولكن ربما تتعدل بعد إجازة 
»كاف« ملعــب بنغازي الدولي الجديد، الذي أوفد له فريقاً لإجازته، والهلال 

وجماهيره في الانتظار والترقب.
بقــي أن نقــول إن الإضافــات الشــتوية ومباريات الــدوري الموريتاني 
وإجــازة ملعب بنغازي الجديد مــن »كاف« لأداء الهلال مباراة الإياب عليه، 
هــي التــي توضح الصورة في تخطي الهلال الــدور ربع النهائي في دوري 

أبطال أفريقيا. 

* كاتب صحافي.

 الهلال ينازل الجمارك بطموحاته الأفريقية

رمية حرة

أبرزها إيقاف مدرب الذئاب مدى الحياة

قرارات رادعة للجنة الانضباط بالاتحاد السودانيقرارات رادعة للجنة الانضباط بالاتحاد السوداني

{   الاثنين الماضي فاز فريق المريخ الســوداني 
علــى نــادي ســتار عرفــات الموريتانــي بهدفيــن 

دون رد، ســجلهما الســماني الصاوي وأوبينو 
ضمــن  الشــوطين،  مــدار  علــى  تشيســالا 
اســتعدادات الفريق للــدورة الثانية من الدوري 

الموريتاني.
شــهدت المبــاراة مشــاركة كل مــن: أحمــد بيتر، 

موســى الطيب، أحمد حضرة، آدم باباجيدي، رمضان 
عجــب، جيــدي فاتكــون، أوبينو تشيســالا، أيوب 
البلوشــي، يوسف علي، دايو أوشو، والسماني 
الصــاوي. كمــا أجــرى الجهــاز الفنــي عــدة 
تبــديلات حيــث دخــل كل من: موســى كانتي، 
أواب عنتر، ســانتياغو باتينــو، مصطفى صلاح 

ناجي، ومصعب مكين.

المريخ يفوز ودياً على ستار عرفات 

} متابعات : عادل صديق

{ غيّــر الــكاف لوائح دوري أبطــال أفريقيا 
تســجيل  مهلــة  ومــدد  الكونفدراليــة  وكأس 

اللاعبين إلى 28 فبراير 2025
القــدم  لكــرة  الأفريقــي  الاتحــاد  قــام  فقــد 
)»الــكاف«(  بتغيير قواعد تســجيل اللاعبين في 
دوري أبطــال أفريقيا وكأس الاتحــاد الأفريقي، 

للسماح لأندية كرة القدم بتسجيل لاعب، لدوري 
أبطال أفريقيا أو كأس الاتحاد الأفريقي، والذي 
شارك في أي من مسابقات كاف، لنادٍ آخر، خلال 

نفس الموسم الكروي.
ومــن خلال تغيير قواعد تســجيل اللاعبين، 
أصبحــت قواعــد دوري أبطــال أفريقيــا وكأس 
لقواعــد تســجيل  الأفريقــي مشــابهة  الاتحــاد 
اللاعبيــن فــي دوري أبطــال أوروبــا والــدوري 

الأوروبي.
وستســاهم التعــديلات علــى هــذه اللائحــة 
فــي جعــل بطولتي دوري أبطــال أفريقيا وكأس 
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أكثر جاذبية وإثارة 
لعشــاق كرة القدم ومشاهدي التلفزيون والرعاة 

والشركاء في أفريقيا والعالم.
ومــن الممكن أن تؤدي هذه التغييرات أيضًًا 
إلى تحســين جودة الأندية الأفريقية لكرة القدم 

 2025 FIFA المشــاركة فــي كأس العالم للأندية
التــي ســتقام في الولايــات المتحدة فــي يونيو 

ويوليو 2025.
للاتحــاد  التنفيذيــة  اللجنــة  اتخــذت  كمــا 
الأفريقــي لكــرة القــدم قــرارًا بتمديــد الموعــد 
النهائي لتســجيل اللاعبين فــي بطولتي دوري 
أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي حتى 28 

فبراير 2025.

)الكاف( يخدم الهلال لأول مرة)الكاف( يخدم الهلال لأول مرة

{ أم مغــد الكامليــن )2( 
X كوبر الخرطوم )1(

{ الزمالــة أم روابــه )1( 
X المريخ نيالا )1(

نتائج مباريات الممتاز

{ هــداف ريــال مدريد كاســتيا غونزالو غارســيا )20 عام ( 
مســجل هدف الفــوز لريال مدريــد أمام ليغانيس فــي كأس ملك 
اســبانيا ســجل ســوبر هاتريك في مرمى ألجيســراس في آخر 

مباراة لعبها مع الكاستيا     
هداف دوري الدرجة الثالثة الإســبانية برصيد )19( هدفا من 

)21( مباراة!
 أول مشــاركة بقميــص الفريــق الأول للميرينغي شــارك في 
الدقيقــة 82 ســجل هــدف الفوز الحاســم في الدقيقــة الثالثة من 

الوقت بدل الضائع

{ »قبــل نهايــة المباراة بخمس دقائــق، ليجانيس اخذ الكرة 
ولعــب مرتدة انتهــت بركنية. حينها مودريتــش توجه نحو فيني و 

طالب منه العودة ومساندة الفريق دفاعيا.
فينــي لــم يعجبــه ذلك و رد علــى مودريتش الذي بــدوره رفع 
صوته و وبخه بصورة علنية .. فالفيريدي كذلك لم تعجبه ردة فعل 

فيني وطالبه باحترام مودريتش.
فينــي غــادر الملعب مباشــرة بعد صافرة الحكــم ولم يحتفل 

مع زملاءه«.

غونزاليس غارسيا
يخطف الأضواء في الريال 

ماركا تكشف تفاصيل الشجار والخلاف 
الذي حدث بين مودريتش وفينيسيوس

{ نيمار شــارك في الشوط 
الثاني

الســاحر نيمــار اليــوم في 
شوط واحد :
63 لمسة

29/25 تمريرة صحيحة
3 مراوغات صحيحة من 7
8 تفوق في ثنائيات من 15

2 صناعة فرص
7 تسديدات

5 مــرات حصــل على خطأ 
)الأكثر(

8 تمريرات في الثلث الأخير 
)الأكثر(

تحصــل علــى جائــزة رجل 
المباراة 

بمشاركة نيمار لأول مرة سانتوس بمشاركة نيمار لأول مرة سانتوس 
يتعادل يتعادل 11 -  - 11 ضد المتصدر بوتافوغو ضد المتصدر بوتافوغو

{ عقــدت لجنة الإنضًبــاط المنتخبة بالإتحاد 
الســوداني لكــرة القــدم إجتماعهــا يــوم الثلاثاء 
الرابــع مــن فبرايــر 2025م عبــر تقنيــة الفيديــو 
كونفرنــس برئاســة مولانــا مهــدي محمــد خليــل 
)البحر( وبحضًــور جميع أعضًائها وبعد التداول 
والنظــر فــي القضًايــا أمامهــا أصــدرت اللجنــة 

القرارات التالية:
أولا : أجازة اللجنة محضًر الإجتماع السابق.

ثانياً : قررت اللجنة إيقاف الســيد هاشــم عبد 
الرحمــن المديــر الفنــي لنــادي الرابطة كوســتي 

مــدى الحيــاة عــن ممارســة اي نشــاط رياضــي 
متعلــق بكرة القــدم مع حرمانــه من دخول 

ومبانــي  بالــبلاد  الإســتادات  جميــع 
الاتحــاد الســوداني لكرة القــدم وكل 
الاتحــادات المحلية وذلك على خلفية 
أحداث مباراة نادي الرابطة كوســتي 
ضــد نــادي المريــخ الأبيــض بتاريــخ 

2025/1/27 بمدينة كوستي وذلك على 
خلفية الأحــداث العنصريه التــي قام بها 

في المباراة المذكورة أعلاه.. 

ثالثاً: قررت اللجنة مخاطبة لجنة المســابقات 
بالإتحــاد الســوداني لكــرة القــدم لمدها 
بتقريــر المبــاراة بخصــوص مباراة 
ونــادي  القضًــارف  الشــرطه  نــادي 
الــهلال بورتســودان التــي أقيمــت 
بمدينــة كــسلا بتاريــخ 2025/2/2 
وذلك نسبة للأحداث التي صاحبتها 

عقب المباراة لجلسة 2025/2/10..
رابعاً : قررت اللجنة اســتدعاء الحكم 
عبــد العزيز جعفــر للمثول أمامها لجلســة 

..2025/2/10
خامســاً : قــررت اللجنــة إيقــاف الســيد أيمن 
دامبــا مدرب نــادي مريــخ الأبيــض لمباراتان مع 
تغريمه مبلغ 500 ألف جنيه ســوداني تســدد قبل 

مزاولة نشاطه بعد إنقضًاء فترة الإيقاف..
سادســاً: قــررت اللجنــة إيقــاف الســيد محمد 
أيــوب عضًو الجهــاز الفني لنــادي مريخ الأبيض 
لمباراتــان مــع تغريمه مبلغ 500 ألــف جنيه تدفع 

قبل مزاولة نشاطه بعد إنقضًاء فترة الإيقاف.

> 8 فبراير 2025
الجمارك X الهـــــــلال

} الساعة 09:50 مساء 
} ستاد شيخا ولد بيديا

> 11 فبراير 2025
الهــــــــــلال X كيهيدي 

} الساعة 07:30  مساء 
} ستاد شيخا ولد بيديا

> 16 فبراير 2025
 الهـــــــلال X إنتر نواكشوط 

} الساعة 09:50 مساء 
} ستاد شيخا ولد بيديا

> 21 فبراير 2025
انزيدان X الهـــــــلال  

} الساعة 06:00 مساء 
} الملعب الأولمبي 
> 26 فبراير 2025

 الهـــــــــــــلال X المـــــــــريخ  

} الساعة 09:50 مساء 
} ستاد شيخا ولد بيديا

> 4 مارس 2025
تفرغ زينة X الهـــــــلال
} الساعة 02:00 فجرا 

} ستاد شيخا ولد بيديا
> 8 مارس 2025

 الهـــــــــــــلال X تولدي  
} الساعة 12:00 مساء 
} ستاد شيخا ولد بيديا

> 12 مارس 2025
نواذيبو X الهـــــــلال

} الساعة 02:00 فجرا 
} ستاد شيخا ولد بيديا

> 16 مارس 2025
الدرك الوطني X الهـــــــلال

} الساعة 02:00 فجرا 
} ستاد شيخا ولد بيديا

> 28 مارس 2025
كيهيدي X الهـــــــلال

} الساعة 02:00 فجرا 
} ستاد شيخا ولد بيديا

> 1 أبريل 2025
 X الأهلي /بيراميدز /صنداونز

الهـــــــلال
} الساعة ؟؟ 

} ستاد القاهرة /الدفاع الجوي 
/ لوفتس فيرسفيلد 
> 5 أبريل 2025

 الأمــن المدنــي X الهـــــــــــــلال 
)ستؤجل( 

} الساعة 09:50 مساء 
} ستاد شيخا ولد بيديا

> 8 أبريل 2025
/ الأهلــي   X الهـــــــــــــــلال   

بيراميدز /صنداونز 

} الساعة ؟؟ 
} ستاد شيخا ولد بيديا /ستاد 

بنغازي الجديد 
> 12 أبريل 2025

تولدي X الهـــــــلال
} الساعة 09:50 مساء 

} ستاد شيخا ولد بيديا 
> 16 أبريل 2025

الحرس الوطني X الهــــــــــلال  
} الساعة 07:30  مساء 
} ستاد شيخا ولد بيديا

> 26 أبريل 2025
 الهـــــــــــــلال X الحرس الوطني

} الساعة 09:50 مساء 
} ستاد شيخا ولد بيديا

> 1 مايو 2025
الهــــــــــلال X إف سي لكصر 

} الساعة 07:30  مساء 
} ستاد شيخا ولد بيديا

> 5 مايو 2025
الشــــــــمال X الهـــــــلال
} الساعة 09:50 مساء 

} ستاد شيخا ولد بيديا 
> 9 مايو 2025

الهــــــــــلال X إسنيم كانصادو 
} الساعة 07:30  مساء 
} ستاد شيخا ولد بيديا

> 17 مايو 2025
نواكشــوط   X الهـــــــــــــــلال   

كينغس 
} الساعة 09:50 مساء 

} ستاد شيخا ولد بيديا..

برمجة ضاغطة تنتظر الهلال في الفترة المقبلة 

{ أيــام: )9 ، 15 ، 22 ، 
26( فبراير.

كتيبة ميشــو ترفــع رآية 

العــودة  تعلــن  و  التحــدي 
الــدورة  فــي  بشــكلٍ جديــد 

الثانية.

مواجهات المريخ  في شهر فبراير
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الســبت
من كــل
أســبوع

< الفريق الأصفر الذي ضم كلًاً من أبو شيبة، حسين، عصام، سهيل، أحمد الزين و إبراهيم.

)الأصفر( أهدر أهدافاً بالجملة نجوم )البرتقالي( يتألقوننجوم )البرتقالي( يتألقون

< الفريق البرتقالي ضم كل من عمار، مصطفى حريقة، جبريل« جبرة« ، يوسف، أمجد ملة والبراء.

 العارضة تمنع أهدافاً محققة للـ )الأصفر( 
)البرتقالي( يقسو على )الأصفر( للمرة الثانية)البرتقالي( يقسو على )الأصفر( للمرة الثانية بقدم  القائد

 { ليدز - مصطفى عباس

< فــي ليلــة شــهدت مبــاراة قويــة بين 
ليــدز  دوري  شــهد  توتنهــام،  و  ليفربــول 
مبــاراة مميــزة و نجوم ســطع ضوئهم في 
مساء الخميس الممتاز، مباراة بين الفريق 
الأصفر الذي ضم كل من أبو شيبة، حسين، 
عصام، ســهيل، أحمد الزين و إبراهيم. كان 
خصمهم الفريق البرتقالي الذي ضم كل من 
عمــار، مصطفــى حريقــة، جبريــل« جبرة« ، 

يوسف، أمجد ملة و البراء.
فــي حراســة مرمى الأصفــر كان اللاعب 
عصــام و حــارس البرتقالــي كان اللاعــب 

البراء.
كانت الأجواء حماسية وانطلقت صافرة 
البدايــة والكرة مــع اللاعب يوســف، ابتدأ 
لاعبو الفريق البرتقالي بمحاولة الســيطرة 
علــى الكــرة واللعــب بهــدوء فــي الدقائــق 
الأولــى، مــن الجانــب الآخر حــاول الفريق 
الأصفــر الضغــط علــى حامــل الكــرة مــع 

التركيز على الدفاع.
افتتــح اللاعب حريقــة المباراة بــأول هدف 
للفريق البرتقالي بتســديدة أرضية على يســار 
الحــارس عصــام الذي لــم يتمكن مــن الوصول 
إليهــا، أعطــى الهدف دفعة قويــة للفريق وعاود 
نفــس اللاعــب التســديد مــرة أخرى لكــن مرت 

بسلام بجوار القائم.
لــم يقف الفريــق الأصفر مكتــوف اليدين بل 
حاول عــدة مرات الوصول لمرمى البراء وأقرب 
فرصة للتسجيل كانت من أحمد الزين بتصويبة 

ارتطمت بالقائم.
مــرت دقائق بدون أي هجمة خطيرة وبعدها 
ألغى الحكــم هدفاً للفريــق البرتقالي عن طريق 
أمجد ملة بعد الرجوع لتقنية الفار وكانت أقدام 
اللاعــب قد تجاوزت منطقة الحارس وكان قراراً 

سليماً من حكم المباراة.
بعدها قام اللاعب حســين بتمريرة ســريعة 
مباغتــة لزميله ســهيل الــذي وضع الكــرة على 

يمين البراء ليعادل النتيجة لفريقه.
لاعبــي  اســتدراج  الأصفــر  الفريــق  حــاول 
الخصم بتمريرات في الدفاع حتى يتســنى لهم 
الهجــوم واختراق دفاع الخصــم، إلا أن اللاعب 
أمجد تمركز بين الخطوط و قطع مسار التمرير 
بين إبراهيم وعصام وســجل هدفاً ثانياً للفريق 
البرتقالــي وهــذه المرة كان الهدف ســليماً وبه 

تقدم البرتقالي بنتيجة المباراة.
لــم يكتــف الفريــق البرتقالــي بهــذا القــدر 
وأضاف اللاعب عمار هدفاً آخراً بعد تمريرة من 

جبرة ليزيد فارق الأهداف إلى هدفين.
حاول اللاعب حسين بث الحماس في فريقه 
و تشــجيعهم علــى عــدم فقــدان الأمــل، و كان 
قائــداً في الملعب حيث قــام بتصويبه قوية من 
زاويــة ضيقة ارتطمت بالقائم، و كان هو مفتاح 
الربــط بين الهجوم و الدفاع. وبتمريرة عرضية 

منه وجد ســهيل نفســه مرة أخــرى في مواجهة 
المرمى وكعادته أحرز الهدف الثاني له ولفريقه 

مقلصاً الفارق إلى هدف واحد.
لــم يكــن ذلــك كافيــاً للفريــق الأصفــر حيث 
حرمــت العارضة اللاعب حســين مرة أخرى من 

تسجيل هدف التعادل.
تــم اســتبدال الحــراس حيــث تقــدم البــراء 
للهجــوم و عصــام إلــى وســط الميــدان وحــل 

مكانهم يوسف وأحمد الزين على التوالي.
أزعــج البــراء دفــاع الخصم حيــث كان دائم 
الحركــة خلــف المدافعيــن وأتيحــت لــه فــرص 
عديدة للتسجيل لم يستغلها جيداً ولكن سرعان 
ما تغير ذلك حيث وجد نفســه منفرداً بالحارس 
وســدد بالزاويــة البعيــدة محــرزاً هدفاً أســعد 
الفريــق البرتقالي وأعطاه متنفســاً بعد اقتراب 

الأصفر من التعادل، أصبحت النتيجة ٤-٢.
اشــتدت المنافســة بيــن الفريقيــن وتوقــف 
اللعب بضع مــرات لإصابات خفيفة وللتأكد من 

سلامة اللاعبين. 
اســتأنف الفريق البرتقالي اللعــب بتمريرة 
مــن جبرة إلــى اللاعــب أمجــد وبمهــارة عالية 
تجاوز فيها المدافعين وصوب بيســراه محرزاً 

هدفه الثاني والخامس لفريقه.
ضاعــف الفريــق الأصفر جهــوده الهجومية 
فــي محاولــة تقليــص الفــارق ولــم يكــن الحظ 
حليفهــم حيث قــام اللاعب عصام بتســديد كرة 
قويــة اصطدمــت بالعارضة التي كانــت بمثابة 

حارساً ثانياً للفريق البرتقالي.

  ابتســم الحــظ للفريــق الأصفــر وللاعــب 
حســين حيث ســجل هدفاً جمــيلًا بعد فرصتين 

في القائم وتم تقليص الفارق لهدفين.
واصــل الفريق الأصفــر الضغــط الهجومي 
وكان الفريــق البرتقالــي منظمــاً دفاعيــاً ومنع 

الفريق الأصفر من التسجيل.
مــع اقتراب صافرة النهاية شــهدت المباراة 
أجمــل لقطة مــن اللاعب أبو شــيبة حيث انفرد 
بحــارس المرمــى وقــام بتمويه الحــارس ومع 
ســقوط الحــارس قــام بلعــب الكــرة مــن فوقــه 
بذكريــات ضربــة جــزاء زيــن الدين زيــدان ضد 
بوفــون إلا ان كرة أبوشــيبه ارتطمت بالعارضة 
العليــا ولــم تتجاوز خط المرمــى. قام الجمهور 
بالتصفيق المتواصــل على جمال اللقطة وعلى 

مهارة اللاعب أبو شيبة.
    كانــت هنــاك محــاولات ضائعة من جانب 
الفريقين، البرتقالي في محاولة توســيع الفارق 
والأصفــر في محاولة التعــادل والفوز بالمبارة 
إلا أن صافــرة الحكــم أتــت ســريعة معلنــة فوز 
البرتقالي بخمســة أهداف مقابــل ثلاثة أهداف 

للأصفر.
تصدر قائمة الهدافين كل من اللاعبين أمجد 

وسهيل بهدفين 
وسجل كل من حريقة، عمار، البراء و حسين 

هدفاً واحداً.
العارضــة منعــت أهدافــاً محققــة للأصفــر 
وأمجــد ملــة في قائمــة الهدافين للمــرة الثانية 

على التوالي.

{ العين - عاطف صالح

< في احتفالية بهيجة بعيد الاستقلاًل ٦٩ لجمهورية 
الســودان، الله يحفــظ البلاًد ويعم فيهــا الأمن والأمان ، 
اجتمــع الرياضييــن بالعيــن حــول المســتطيل الاخضر 
لمشــاهدة فريقي الهجانة والريمونتادا والفريقان يمنيان 

النفــس بحصــد البطولة وحمل الــكاس الغاليــة عليهما. 
الهجانة يريد الاحتفاظ بالكاس للمرة الثالثة ، والريمونتادا 

يمني النفس بحمل الكاس لاول مرة في تاريخه. 
بدأت المباراة بحذر شديد من الطرفين ولعب للهجانة 
، وليــد ، حــارس احمــد عبو، قلب الدفــاع  محمد عباس 
كنــو طــرف أيمن ، عاطــف صالح ، طرف أيســر ، عماد 

شكوكو ، جناح أيسر ، علي كوستي جناح أيمن ، حمزة 
، ارتكاز ، لعب في الوســط كرشــوم ، محمد عمر ، عنبه 

، علي السعودي.
لعب للريمونتادا ، الرشيد فيصل في الحراسة ، عبد 
اللــه، قلب الدفــاع ، الجزارة ، وليد، الزومــة ، ابوعبيدة، 

حمدي، النزير، حموه، كرس.

انتهي الشــوط الأول بالتعادل الســلبي ، وفي الشوط 
الثانــي أحرز فريــق الهجانة الهــدف الأول مما أجج من 
حماس الفريقين ، الذي جعل الكرة تأخذ طابع الخشونة 
والتســرع مــن الطرفيــن ، الريمنونتــادا يريــد أن يــدرك 

التعادل بينما الهجانة يريد تعزيز الفوز. 
انتهــت المباراة بفوز الهجانــة على الريمونتادا للمرة 

الثالثة على التوالي. 
أحــرز هدف المباراة الوحيد اللاًعــب القدير الخلوق 

الذي وعد وأوفي بتحقيق الفوز. 
مــن نجوم المباراة ، احمد ) عبــو ( الحارس الدولي 
وليد مامون ، بربر ، محمد عمر ، علي كوســتي ، عنبه ، 

كنون، علي السعودي.

بمناسبة احتفال الجالية السودانية بالإمارات بعيد الاستقلال

)الهجانة( يتوج بلقب )حاصد الكاسات()الهجانة( يتوج بلقب )حاصد الكاسات(    

< أحــرز جائزة هداف المباراة اللاًعــب المخضرم أمجد 
ملاً الــذي قــاد الفريــق البرتقالــي للفوز علــى الفريق الأصفر 
ضمن منافســات دوري دافوري ليدز. وبذلك يكون اللاًعب ملة 

قد تربع على قائمة الهدافين للأسبوع الثاني على التوالي.
وقــدم ملاً أداء مبهراً بتســجيله هدفين ليفــوز »البرتقالي« 
بخمســة أهــداف ماقبــل ثلاًثــة أهــداف فــي مباراة حماســية 
ومشــوقة، كما أظهــر ملاً قدرات رائعة، ولعــب دوراً كبيراً في 

الهجوم وصناعة الفرص لرفاقه.
ومنذ انضمامه إلى الفريق البرتقالي، ســجل أمجد ملاً 13 

هدفاً في دوري دافوري ليدز لهذا الموسم.
شــارك اللاًعــب ملة في صدارة الهدافيــن اللاًعب المتطور 

سهيل بعد تسجيله هدفين لفريقه.
كمــا ســجل كل من حريقــة، عمــار، البراء وحســين هدفاً 

واحداً.

هداف المباراة
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المعلوماتيــة  الجريمــة  ترتكــب   >
بهــدف تســبيب ضــرر جســيم للأفــراد 
أو الجماعــات والمؤسســات، وبهــدف 
ســمعتها،  وتشــويه  الضحيــة  ابتــزاز 
أو مــن أجل تحقيق مكاســب مادية، أو 
باســتخدام  أهــداف سياســية،  خدمــة 
الحاسوب ووســائل الاتصال الحديثة، 
فتكون الجريمة بهدف ســرقة معلومات 
بــأذى  التســبب  بهــدف  واســتخدامها 
نفسي أو مادي جسيم، أو إفشاء أسرار 
أمنية مهمة تخص مؤسســات مهمة في 
الدولــة، أو بيانــات وحســابات خاصة 
بالبنوك والأشخاص. وتتشابه الجريمة 
المعلوماتيــة مــع الجريمــة العادية في 
عناصرهــا مــن حيــث وجــود الجانــي 
عنهــا  وتختلــف  والفعــل،  والضحيــة 
بإختلاف البيئة والوسيلة المستخدمة. 
فالجريمــة المعلوماتيــة يمكــن أن تتــم 
دون وجود الشــخص مرتكــب الجريمة 
فــي مــكان الحــدث، كمــا أن الوســيلة 
المســتخدمة هي التكنولوجيا الحديثة 
ووســائل الاتصال الحديثة والشــبكات 

المعلوماتية.

ويمكن تقسيم الجرائم المعلوماتية
بصورة عامة إلى الأقسام التالية:

أداء  أثنــاء  ترتكــب  جرائــم  أولًا: 
الحاسب وظائفه العادية:

ولا يتطلــب ارتــكاب هــذا النوع من 
الجرائــم المســاس بالوظائــف العادية 
للحاسب الآلي، ولا تعديلًا على البيانات 
الموجودة في الذاكرة، بل يقتصر الأمر 
على الدخول إلى مركز نظم المعلومات، 
بالتقــاط  تســمح  إلكترونيــة  وأداة 

المعلومات أو التنصت عليها من بعد.

ثانياً: الاختراق وانتحال الهوية:

يمكن أن يكون الاختراق أو الانتحال 
يســمح  والــذي  إلكترونيــاً،  أو  ماديــاً 

بالدخــول للبوابــات الإلكترونيــة، عــن 
طريق الشــرائط الممغنطة، أو الدخول 
مــع الشــخص المســموح لــه بالدخول  
فأصبح الوجود في صالات الحاســبات 
لارتــكاب  حتمــي  أمــر  وهــذا  الآليــة، 
الجرائم، مثــل الاطلاع على المعلومات 
الموجــودة في جهــاز الحاســب الآلي، 
أو التصنــت على المعلومات عن طريق 

مكبر الصوت.

ثالثــاً: جرائــم الحاســب مــن خلال 
التعدي على وظائفه:

تشمل تعديل المعطيات دون إذن من 
صاحبهــا، وهذه تعــدّ تقنية من تقنيات 
وترتكــب ضــد  المعلوماتــي،  الإجــرام 
الحاســب الآلي ونظم المعلومات، وهي 
أكثرها انتشــاراً وخطــورة على الأفراد 
والمؤسســات. ويشــمل هــذا النوع كل 

أنشــطة تعديــل أو محو أو ســرقة أو 
إتلاف أو تعطيــل العمــل للمعلومات 
وقواعد البيانــات الموجودة بصورة 
إلكترونية، وتشــمل الدخــول لأنظمة 

المعلومات بصورة غير مشروعة.

علــى  الاعتــداء  جرائــم  رابعــاً: 
الأشخاص:

يقصد بالاعتدء هنا الســب والقذف 
والتشــهير، وبــث أخبــار تتســبب في 
ضــرر أدبــي أو معنــوي بالشــخص 

خلال  مــن  المقصــودة  الجهــة  أو 
طــرق  وتتنــوع  الآلــي،  الحاســب 
الاعتــداء بدايــة من الدخــول على 
الموقع الشــخصي للفــرد وتغيير 
محتوياتــه، أو عمــل موقــع آخــر 

تنشــر فيــه أخبــار ومعلومــات غيــر 
صحيحة.

اســتخدام  جرائــم  خامســاً: 
الحاسب الآلي ونظم المعلومات:

تشــمل جرائم الاعتداء والإضرار 
والخاصــة،  العامــة  بالمصالــح 
والدينيــة،  السياســية  والأنظمــة 
وكذلــك التخابــر أو الاتصــال بيــن 
أفــراد منظمــة أو نشــاط يهــدد أمن 
واســتقرار الدولــة، أو نشــاط محرم 

قانوناً، مثل شــبكات الدعارة والشذوذ، 
الاتصــال  وســيلة  أصبحــت  التــي 

الرئيسية لها.

علــى  الاعتــداء  جرائــم  سادســاً: 
الأموال:

المؤسســات  اعتمــاد  زيــادة  أدت 
المصرفيــة والماليــة علــى تكنولوجيا 

يطلــق  لمــا  والاتصــالات  المعلومــات 
عليه البنوك والمصارف والمؤسســات 
الماليــة الإلكترونيــة، إلــى ظهــور عدد 
كبيــر مــن الجرائــم المعلوماتيــة، وقد 
ارتبطــت هــذه المؤسســات ببعضهــا 
البعض من خلال شــبكات المعلومات، 
لضمان ســهولة إدارة العمليات المالية 

بداخلها.

أنواع الجرائم المعلوماتية
في النظام السعودي

أو  أنــواع  تحديــد  الصعــب  مــن 
فهــي  المعلوماتيــة،  الجرائــم  أنمــاط 
كثيــرة جداً، منهــا ما هو ضــد الأفراد، 
العــام،  الأمــن  يســتهدف  مــا  ومنهــا 
ومنهــا مــا هو ضــد مؤسســات الدولة 
المختلفــة. ومــن صــور وأشــكال هذه 

ظــام الجرائــم مــا نــصّ عليــه 

مكافحــة جرائــم المعلوماتيــة 
السعودي 2007 وهي:

علــى  المشــروع  الدخــول غيــر   /1
والحصــول  الإلكترونيــة،  المواقــع 
علــى معلومــات مهمة تخــص المملكة 
مــن خلال جهــاز إلكترونــي أو شــبكة 

الإنترنت م )3(.

علــى  المشــروع  الدخــول غيــر   /2

وســرقة  الشــخصية،  الحســابات 
والابتــزاز  الخاصــة،  المعلومــات 
والتهديــد والتشــهير والتحريض عبر 

شبكة الإنترنت م )3(.
البنكيــة  الحســابات  ســرقة   /3
وبطاقات الائتمــان، مما جعل الحكومة 
الســعودية  تخصّــص أرقامــاً للإبلاغ 
عــن هذه الجرائم من خلال رقم الجرائم 

المعلوماتية.

4/ الابتزاز الإلكتروني
المعلوماتيــة  الجرائــم  أشــهر  مــن 
فــي المملكــة العربية الســعودية، وهي 
عبــارة عن ســرقة المعلومــات والصور 
الشــخصية والفيديوهــات، ثــم ابتــزاز 
الضحيــة لدفــع أموال مقابل عدم نشــر 
لإخضــاع  أو  والمعلومــات،  الصــور 

الضحية لتنفيذ ما يرغبه المبتز.

 /5
ء  نشــا إ
شركات 

وهمية 
فــي 

مجــال 
المــال 

علــى  النصــب  بغــرض  والأعمــال، 
المواطنيــن، وتهدد الاقتصاد والســلم 

المجتمعي.

6/ التنصــت على ما هو مرســل عن 
طريــق الشــبكة المعلوماتيــة أو أحــد 
أجهــزة الحاســب الآلــي دون مســوغ 

نظامي م )3(.

الخاصــة،  بالحيــاة  المســاس   /7
والتشــهير بالآخريــن وإلحــاق الضرر 

بهم عبر تقنيات المعلومات م )3(.

8/ الاســتيلاء علــى مــال منقول أو 
سند عن طريق الاحتيال م )4(.

9/ إيقاف الشــبكة المعلوماتية عن 
العمــل، أو تعطيلهــا، أو تدميرهــا، أو 
مســح البرامج أو البيانــات أو حذفها 

أو تعديلها م )5(.

شــبكة  علــى  موقــع  إنشــاء   /10
المعلومات أو أجهزة الحاسب الآلي أو 
نشره للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات 
العقليــة أو ترويجهــا أو تعاطيهــا، أو 

للاتجار بالجنس البشري.

لمنظمــات  موقــع  إنشــاء   /11
إرهابيــة لتســهيل الاتصــال بقياداتها 
أو أعضائهــا، أو لترويــج أفكارهــا أو 
تمويلهــا، أو نشــر كيفيــة تصنيــع أي 
أداة تســتخدم في الأعمــال الإرهابية م 

.)6(

لــذا أوجــب النظام الســعودي في 
حــال وقــوع الجريمــة المعلوماتيــة، 
الإبلاغ عبــر رقــم مكافحــة الجرائــم 
المعلوماتيــة الســعودية في وحدة 
المعلوماتيــة،  الجريمــة  مكافحــة 

والتي تهدف إلى:

1/ تحقيق الأمــن الإلكتروني 
وحماية أمن المعلومات.

حقــوق  علــى  المحافظــة   /2
مستخدمي الحاسب الآلي.

3/ حمايــة الشــبكات الإلكترونيــة 
في السعودية.

4/ التحقيــق فــي جرائــم الابتــزاز 
الإلكتروني.

العامــة  المصلحــة  حمايــة   /5
والفردية.

6/ الحــد من الجرائــم المعلوماتية 
بصورة عامة.

أنواع الجرائم المعلوماتية
في القانون السوداني

  هذا وقد واكب المشــرّع السوداني 
هــذا التطــور الــذي حــدث فــي مجــال 
المعلومات،  وتكنولوجيــا  الاتصــالات 
بإصدار قانــون الجرائــم المعلوماتية 

2007م، الــذي تحــدث عــن أنــواع هذه 
الجرائــم تحــت مســمى جرائــم نظــم 
ووســائط وشــبكات المعلومــات، وهي 

كالآتي:
وأنظمــة  المواقــع  دخــول   /1
المــادة  للغيــر  المملوكــة  المعلومــات 
)4(: وتكــون عن طريق الاطلاع عليه أو 
نســخه أو إلغــاء بيانــات أو معلومات 
مملوكــة للغير، أو حذفهــا أو تدميرها 
أو إفشــائها أو إتلافهــا أو تغييرها أو 
إعادة نشرها، أو تغيير تصميم الموقع 

أو إلغائه أو شغل عنوانه.

2/ جريمــة التصنــت أو اعتــراض 
وجريمــة  م)5(،  الرســائل  التقــاط  أو 
إيقــاف أو تعطيل أو إتلاف البرامج أو 

البيانات أو المعلومات م)8(.

3/ إعاقــة أو تشــويش أو تعطيــل 
الوصول للخدمة م )9(.

4/ الجرائــم الواقعــة علــى المــال 
وتشــمل:  والاتصــالات،  والبيانــات 
التهديد والابتزاز والاحتيال أو انتحال 
 )10( المادتــان  صفــة غيــر صحيحــة 

و)11(.

العــام والآداب  النظــام  5/ جرائــم 
فــي المــواد من )14 إلى 17(، وتشــمل: 
وانتهــاك  العــام،  بالنظــام  الإخلال 
المعتقــدات الدينيــة أو حرمــة الحياة 
الخاصــة، وإنشــاء أو نشــر المواقــع 
لترويج أفــكار وبرامــج تخالف النظام 

العام، وإشانة السمعة.

6/ جرائم الإرهاب والملكية الفكرية 
م)18( و)19( وتشــمل إنشــاء أو نشــر 
المواقع للجماعات الإرهابية، وجريمة 

نشر المصنفات الفكرية.

الجنــس  فــي  الاتجــار  جرائــم   /7
البشــري والمخــدرات وغســل الأموال 
المــواد )20( )21( )22( وتشــمل  فــي 
الاتجار في الجنس البشري، والترويج 
للمخدرات أو المؤثرات العقلية، وغسل 

الأموال.

الســعودي  النظــام  أن  نلاحــظ 
والقانون الســوداني لم يقصرا ارتكاب 
وســيط  علــى  المعلوماتيــة  الجريمــة 
واحد، إنما تركا الباب مفتوحاً بالنص 
علــى إمكانية ارتكابها بأي وســيلة من 
وســائل تقنيــة المعلومــات الحديثــة، 
وهذا اتجاه محمود، لأن هذه الوسائط 
الإلكترونية في تزايد مستمر ومتطور. 
يتبع،،

تصنيف الجرائم المعلوماتية في النظام تصنيف الجرائم المعلوماتية في النظام 
السعودي والقانون السودانيالسعودي والقانون السوداني

بقلم: ناصر إسماعيل العبيد  *
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{ تــدور القصة حــول قاتل مجهــول الهوية 
يريد الانتقام من المحقق )كورموران ســترايك( 
. بدأ القاتل باستهداف )روبن إلاكوت( مساعدة 
)كورمــوران( التــي أصبحت للتــو محققة كاملة 
الأهليــة في حد ذاتهــا. كانت )روبن( في صراع 
مــع خطيبها )ماثيو( الذي لا يوافق على علاقتها 
مــع )كورموران( وعملها معــه. بينما كانت تفكر 
فــي أحــدث معاركهما وصل إليهــا طرد يحتوي 

على ساق مبتورة . 
اندفــع )كورمــوران( عندمــا ســمع صــراخ 
)روبــن( . بعــد فحــص الطــرد اعتقــد أنــه كان 
موجهًا إليه في الأصل لذلك يشــتبه في أنه كان 
مقصــودًا بــه كتحذير لــه. بدأ )كورمــوران( في 
تجميع قائمة بالمشــتبه بهم وهــم الرجال الذين 
يعتقــد أنهم قد يرغبون فــي الانتقام منه. أحدهم 
هــو زوج أمه والآخران رجلان خــدم معهما في 

جــل شــهد الجيش . هناك مشتبه به رابع وهو 
)كورمــوران(  ضــده وأُرســل 
إلى الســجن لكن )كورموران( 
يعتقــد أنــه مــن غيــر المرجح 
أن يكــون هذا هــو القاتل لأن 
 . مجهولــة  كانــت  شــهادته 
بــدأ المحققــان فــي البحث 
عــن المشــتبه بهــم . طلــب 
)كورمــوران( مــن )روبــن( 
أن تبتعد عــن القضية لأنه 
قلــق علــى سلامتهــا لكن 
)روبن( لم تستطع مقاومة 
القيــام بالبحث بنفســها. 
)كورمــوران(  شــعر 
مهمــة  لأن  بالارتيــاح 
)روبن( الحالية تجعلها 
تعمل في المكتب حيث 
يجــب أن تكــون آمنة.                                                        
لاحــظ  لاحقًــا 
رجلا  )كورمــوران( 
كان  الشــارع  فــي 
لكن  طــارده  يتبعــه. 

الرجــل هرب. ادرك )كورموران( 
أنــه في وضع غير مؤاتٍ لأنه لا يعرف كيف يبدو 
أي مــن المشــتبه بهم اليوم . اشــتبه بشــدة في 
)جيــف( زوج أمــه الذي يعتقد )كورمــوران( أنه 

قتــل والدته. تمت تبرئــة )جيف( في المحاكمة 
وتســاءل )كورمــوران( عمــا إذا كان يبحث 
فقط عن ذريعة لإلقاء اللوم عليه في عمليات 
القتــل . فــي غضون ذلــك ركزت الشــرطة 
تحقيقاتها على )تيرينس مالي( الرجل الذي 
أرســله )كورموران( إلى الســجن مما أحبط 

)كورموران(. 
بــدا )كورمــوران( يحقــق في المشــتبه بهما 
اللذيــن خدما في الجيش معــه . أولًا قام بزيارة  
بلــدة ميلروز حيث يعيش )دونالــد( الذي اعتقله 
)كورموران( بتهمة إســاءة معاملة زوجته. تعرف 
أحــد الجيــران علــى )كورمــوران( فقدمــه إلى 
)رونــا( زوجــة )دونالد( الســابقة التــي فصلت 
تاريخ )دونالد( في الســلوك العنيف. اخبرته بأن 
)دونالد( لا يزال بلا شــك خطيرًا واعطت صورة 
حديثــة له حتــى يتمكن من التعــرف عليه. وصل 
طــرد آخــر إلى المكتب يحتــوي على إصبع قدم 
مقطوع من نفس الجثة التي جاءت منها الســاق 

الأولى. 
تســربت معلومات عن الطرود إلى الصحافة 
ممــا عرض عمــل )كورموران( وعلاقتــه العملية 
مــع )روبن( للخطر . )روبن( اتهمت )كورموران( 
بعــدم الثقــة بهــا لذلــك ســمح لهــا بالذهــاب 
لاســتجواب أقارب )نويل( المشتبه به الثاني من 
أيام خدمة )كورموران( العسكرية. علمت )روبن( 
أن )هولي( شــقيقة )نويل( كانــت تعتني به بعد 
تســريحه المشــين مــن 
العســكرية  الخدمــة 
لكنهــا طردتــه بعــد 
أن أصبحــت نوباتــه 
مــن  أكثــر  العنيفــة 
أن تتحملهــا. هــددت 
بإخبــار الشــرطة بأن 
)نويــل( كان متحرشًــا 
فرشــاها  بالأطفــال 
بشــيكات  )نويــل( 
للبقاء  التقاعدي  معاشــه 
)روبن(  اجتمعت  صامتة. 
و)كورمــوران( مرة أخرى 
)جيــف(   عــن  واخبرهــا 
ان  تذكــر   . والدتــه  زوج 
مهووسًــا  كان  )جيــف( 
كان  أنــه  ويعتقــد  بالمــوت 
مســؤولًا عــن وفــاة والدتــه 
بجرعــة زائــدة حيــث توقفت 
والدته عن استخدام الهيروين 
بحلــول الوقت الذي تناولت فيه 
الجرعــة الزائــدة . عندمــا عاد 
)كورمــوران( و )روبن( إلى لندن علما أن القاتل 
قــد ضرب مرة أخرى . أبرم )كورموران( صفقة 

مع الشــرطة بعدم التدخل فــي تحقيقاتهما نظرًا 
لأن المشــتبه بهــم في القضية مختلفــون تمامًا. 
بــدأ )كورموران( بتتبع )جيف( ووجده يعمل في 
الدعارة ويتاجر في المخدرات ولكن عندما تحدث 
إلى )ســتيفاني( وهي امرأة كان يسيء معاملتها 
علــم أنهــا و)جيــف( كانا يمارســان الجنس في 
ليلــة القتــل الأولــى مما يســتبعده كمشــتبه به . 
فــي غضون ذلــك قام القاتــل الحقيقي بمهاجمة 
)روبن( فهربت رغم أنها لم تشاهد وجهه. اتخذت 
)روبــن( إجراءات لحماية بنات زوجة )نويل( منه 
مما ارســل )نويل( هاربــا. )كورموران( المحبط  
طرد )روبن(  بســبب سوء السلوك. حاول لاحقًا 
الاتصــال بها للاعتذار لكــن )ماثيو( حذف دليل 
مكالمته من هاتف )روبن( . استنتج )كورموران( 
أن القاتــل هــو )دونالد( الــذي كان يتظاهر بأنه 
صديق الضحية الأولى . وبمساعدة أحد معارفه 
المجرميــن الصغــار اقتحــم )كورموران( شــقة 
)دونالــد(. هاجمــه )دونالــد( لكــن )كورموران( 
هزمه وسلمه للشرطة. كما علم بأن )نويل( قد تم 
القبض عليه في ملجأ محلي للمشــردين . أخيرًا 
هرع )كورموران( ليكون حاضرًا في حفل زفاف 
)روبــن( و وصل في الوقت الــذي كانت فيه هي 
و)ماثيو( يتبادلان الوعود . استدارت )روبن( من 
المذبح و شاهدت )كورموران( هناك فابتسمت 

)مهنة الشــر( رواية بوليســية كتبتها )ج .ك. 
رولينق( تحت الاسم المستعار )روبرت جالبرث( 
وهــي الروايــة الثالثــة فــي سلســلة »كورموران 
سترايك«. وقد بدأ إنتاج مسلسل تلفزيوني لهيئة 
الإذاعة البريطانية )بي بي سي( مقتبسا من تلك 

الروايات منذ عام 2014 .

{ منــذ زمن طويل ، يدور نقاش 
حــول الأدب وعلاقتــه بالجنــدرة ، 
ولقــد صدرت العديد مــن الكتب في 
أوربــا التي تصنف كتابــات المرأة 
والتــي تنادي بأن لها خصوصيتها 
وتميزهــا ، أرادت المــرأة ذلك أم لم 
تــرد . وفي الغرب تميــل الجامعات 
لتخصيــص  والأمريكيــة  الكنديــة 
أقســاماً فــي كليــات الآداب للنقــد 
أهــم  ومــن   . النســائي  والأدب 
الكتــب التــي صــدرت كتــاب ) أدب 
النســاء ( women writes  ، وفــي 
الكتــاب التفصيــل الدقيــق لميــزة 
فــي  والروايــة  القصيــرة  القصــة 
يرضــي  لا  وقــد   . المــرأة  كتابــات 
هــذا التصنيــف ، البعض من الذين 
يقولون بأن الأدب هو الأدب ، سوى 

كتبته امرأة أو رجل . 
يقــول مؤرخو الأدب :بأن الرجل 
قــد تســيد الكتابــة زمانــاً طــويلًا ، 
وأن المــرأة قــد تســيدت الحكايــة 
الشــفهية ، وتركت الرجل ليكتبها ، 
فاستمرأت أن تكون مكتوبة وليست 
كاتبة . وعندمــا بدأت الكتابة بدأت 
مقلدة وليســت أصيلــة . فهي تقلده 
في اللغــة وفي تعابيره التي تحكي 
عن ذاته الخاصة . وعلى المرأة كما 
يقول أصحاب المدرســة النســائية 
بلغتهــا  تكتــب  أن   ، الأدب  فــي 
الخاصة ، والمميــزة والتي تصبح 
بهــا أصيلة وليســت مقلــدة . وهي 

لهــا تاريخيــا لغتهــا التــي جــاءت 
مــن انكفائها في المنــزل وتربيتها 
للأطفال ومناجاتها للطبيعة والآلهة 
والقوة الكبرى لحفظهم وحمايتهم 
. فاللغة عند المرأة تاريخياً تولدت 
مــن داخلها وليســت مــن خارجها . 
وفــي هــذا يقــول الناقد الســعودي 
الدكتور عبد الله الغذامي في كتابه 
) المرأة واللغة (: ) إن الكتابة ولادة 
، ومخــاض عســير ، والــولادة هــي 
خصيصة أنثويــة ، وهي أجدر بها 
مــن الرجل ( . ويطلــق بعض النقاد 
على الكتابة النســائية بالاســتعارة 
المتعدية وطالما أن النساء يكتبن ، 

فإنهن بالتالي ينكتبن. 
ليســت  الكاتبــة  والمــرأة 
بالضرورة أقرب إلي كتابة النســاء 
بواســطة  المكتوبــة  المــرأة  مــن 
الرجل . شــأن العمال الفقــراء ، إذا 
هــم كتبوا فلا يتعدوا محاكاة كتاب 
البرجوازيــة(. تقليداً لأهل الصنعة، 

أو التصنع.
أو  معظمهــم  شــأن  وهــذا   
الناقــدة  تقــول  كمــا  معظمهــن 
اللبنانيــة ] أمينــة غصــن [ : ، ]فإن 
كتابــة النســاء فــي بنيتهــا هي ما 
ولا   ، الرجــال  بعــض  عليــه  يقــدر 
تقــدر عليــه معظــم النســاء[ . وهي 
ما يطلق عليه الاســتعارة المتعدية 
. فمنــذ غابر الأزمــان ، تمتع الرجل 
بلــذة الكتابــة ، فكتــب نيابــة عنها 
أشــواق الجســد ، والقلب ، والروح 
. رغــم أنــه قــد توقــف كثيــرا ولــم 
يتجــاوز ما لا يســتطع الدخول فيه 
، مهمــا كان خيالــه خصبــاً وثرياً ، 
لأن الخيــال الــذي لا ينبنــي علــى 
التجربة يكون ناقصاً . مثل تجارب 
الحمل والــولادة والأمومة والغيرة 
النسائية ، وتحولات الجسد . وتلك 
هــي المضامين التــي تجعل المرأة 
الكاتبة فيها أصيلة وليســت مقلدة 
، كاتبــة وليســت مكتوبــة . فتكتــب 
بأســلوبها الخاص ولغتها الناعمة 
حســب  والرومانســية  والحزينــة 
الموقــف العاطفــي المعلــن . فهــي 

قــادرة بلغتهــا الخاصــة أن تجعــل 
النــص محــملًا بالصــدق الواقعــي 
ومحمولًا بالشــكل الفني المناســب 
فلكل موقــف عاطفي أو حدثي لغته 
الخاصة . وحتى الخيال والفنتازيا 
وعائهمــا  لهمــا  يكــون  أن  يمكــن 

وشكلهما المناسب . 
ويصبح النص مشوهاً والموقف 
مصنوعــاً إذا كتبتــه بغيــر لغتهــا 
الخاصة البريئة وغير المصنوعة ، 
وبغيــر اللغة التــي احتكرها الرجل 
 . الكتابــة  حــروف  اكتشــاف  منــذ 
ولــه الحــق أن تكتــب الرجــل فــي 
نصوصهــا بهــذه اللغــة الخاصة ، 
كما كان للرجل الكاتب الحق في أن 
يكتبهــا هو أيضاً بلغتــه الخاصة . 
هــذه اللغة الخاصة هي التي ميزت 
كتابات أحلام مستغانمي ، وجعلت 
اللغــة بطلــة أكثر من شــخصياتها 
وهــي التــي جعلت ليلــي العثمان ، 
ومنصورة عز الدين وســحر خليفة 
، وروضــة الحــاج ، وظبية خميس 
، وصالحــة غابــش ، وقبلهن ولادة 
بنت المســتكفي ، كاتبــات مميزات 

في ما يكتبن شعراً أو سرداً . 
الأوربيــة  اللغــات  فــي  وحتــى 
فــإن الكاتبــة الكبيــرة لهــا لغتهــا 
الخاصــة المختلفــة عــن الرجــل . 
وفرانســوا  ســاروت  ناتالــي  مثــل 
 ، ديكنســون  وإيميلــي   ، ســاجان 
وفيرجينيــا وولــف ، والتــي أكــدت 
فــي كتاباتها النقدية بإجادة المرأة 
للقصة القصيرة لأنها تجيد التقاط 
وصياغتهــا  الصغيــرة  التفاصيــل 
بلغتهــا الخاصــة . وتجيــد وصف 
المكان الواقعي الأسري ، ولحظات 

اللقاء فيه أكثر من الرجل.
ومن هنا تستحق المرأة مدرسة 
خاصة بها تســمى الأدب النســائي 
. والكاتبــة الســودانية اســتطاعت 
أن تحفــر اســمها وتدونــه في هذه 
 . والعريضــة  الواســعة  المدرســة 
منذ ملكة الــدار محمد ، وحتى الآن 
. فزينــب بليل ونفيســة الشــرقاوي 
، تميــزن بتقنيــة الإيــواء وهــو أن 

تجــد الشــخصية المــأوى والدفء 
الأســري وكتبن بمدرســة الواقعية 
بثينــة  والروائيــة   ، الاجتماعيــة 
أن  اســتطاعت   ، مكــي  خضــر 
تستدعى من التاريخ المرأة البطلة 
القديــم  تاريخنــا  فــي  والمميــزة 
والحديث ، وألبستها ثوب الحاضر 
، لتكون وســاماً يزين جبين الوطن 
كلــه . وأميمــة عبــد اللــه أخذت من 
التاريخ الحديث ما توظفه لأفكارها 
وأشــواقها في التغييــر .والروائية 
ملكــة الفاضل اســتطاعت أن تدخل 
بخيالهــا المعتــقلات والســجون ،  
وسارة الجاك ، كتب بجرأة الشباب 
، وخطاب الواقــع الرافض للجمود 
والتخلــف ، وفــي القصــة القصيرة 
وجــدت الكاتبــة ذاتهــا خاصــة من 
حصــدن  حيــث  الجديــد،  الجيــل 
الجوائــز وتفوقن علي الشــباب من 
الرجــال ، أمثــال صباح ســنهوري 
ومودة ، وســارة الجاك في الرواية 
، وهنالــك كتابــات جريئــة كما عند 
زكيــة عيســي وميســون النجومــي 
، وبــوادر بشــير ، ورانيــا مامون ، 
وســكينة الصاوي وإيثار يوســف ، 
ونجاة إدريس، وشهد محمد أحمد

ياســين  حكمــت  الشــعر  وفــي 
فــي  القيــد  كســرن  وســمرقندية 
مخاطبــة  فــي  الشــعري  الخطــاب 
الحبيــب باللغة العامية ، واقتحمن 
التــي  الســودانية  الأغنيــة  شــعر 

احتكرها الرجل سنين عدداً . 
وفي شــعر الفصحى فــي تقنية 
التفعيلــة ظهرت روضة الحاج التي 
نالت شــهرت شهرة الشعراء الكبار 
في العالم العربــي ، وبعدها جاءت 
آية يوســف ومنى حســن ، وابتهال 
، وآمنــة الفضــل ،والآن  مصطفــى 
تدخل إحدى شــاعراتنا المنافسات 
الأخيرة في مسابقة أمير الشعراء . 
وطرقت الشاعرة السودانية الكتابة 
بقصيــدة النثــر فاشــتهرت نــجلاء 
التــوم وســارة حســبو ، وايمــاض 
بــدوى وإجلال الفاضلابي . والنقد 
لا يحابي النص ، ولكن يدرس تأثير 

الجندرة عليه سلباً أو إيجاباً.
فالكتابــة الجيــدة ليســت حكراً 
للرجــل أو المــرأة ، والخيــال ملكاً 
توظيفــه  كيفيــة  ولكــن  للإنســان 
وإخضاعــه لقواعد الفــن وتوظيفه 
في خدمــة الواقع والفكــر والثقافة 
وصياغتــه باللغــة المناســبة هــو 
الذي يفرق بين الكاتب الكبير رجلًا 
أو امــرأة. ومــا يعــاب علــى كتابــة 
المــرأة الســودانية ، وخاصــة فــي 
مجــال الروايــة والقصــة القصيرة 
، هــو الثرثــرة والحواريــة الزائدة 
، والــذي يجعــل الســرد متــرهلًا ، 
وكذلــك الوصــف الديكــوري الزائد 
الواقعــي  بالحــدث  والاكتفــاء   ،
الســطحي دون الغــوص عميقاً في 
أغــوار نفســية شــخصياتهن . ولا 
يــزال هنالــك الخوف مــن المجتمع 
فــي الكتابة بضمير المتكلم حتى لا 
تنسب القصة أو الرواية لشخصية 
الكاتبــة وهــو خــوف مشــروع مــن 
ســطوة الرجل ورقابته قبل الكتابة 

وبعدها. 
مــن  الكثيــر  هنالــك  زالــت  ولا 
الشــخصيات تنتظر المرأة الكاتبة 
لتحللها وتظهرها ، وهي توجد في 
أماكن في المجتمع لا يعرفها الرجل 
وصعــب عليــه تخيلهــا ، ولا تــزال 
لغــة المــرأة الخاصــة بكــراً تنتظر 
خروجهــا والتعبير بهــا . والآن في 
فرنســا تحتفــل الأوســاط الأدبيــة 
بمرور مائة عــام على ولادة الكاتبة 
الكبيــرة ) ســيمون دو بوفــوار ( ، 
والتــي تقــول دائمــاً لو كنــت رجلا 
لمــا كتبــت مــا كتبــت ، وتقــول : ) 
عندمــا ماتت أمــي رغم أنهــا كانت 
في ســن الموت بكيتهــا على الورق 
وســطرت حزنــي بالكلمات وهذا ما 
لم اســتطعه لو كنت رجلًا ( . كتبت 
عنهــا الناقدة الفرنســية الشــهيرة 
) دانيــل ســاليناف ( قائلــة ) عندما 
قرأت روايتها يوميات امرأة شــابة 
عاقلــة أحسســت بطعــم الحريــة ، 
وطعم الاختيار والوجود ، أقنعتني 

بأفكارها وأن افتخر بأنني امرأة(.

الكتابة الناعمة

{ سأزرعُكَ
على سنابل الرّيح

جريحاً
سأجمعُ النّجمات

على خدِكَ
وأنفخُ قُبلتي المقدسة

في روحكَ المثقوبة
كلّ قُبلات الحنين

رسمتُها
على جبينكَ المكسور
إني أسألُ البرقَ الآنَ

َلمــاذا يحجــبُ ضــوءَ 
العقيقِ

إني أسألُ المطرَ
لماذا أطفأ النارَ

على رأسِِ الجبل
أسألُ  الرّعدَ

َ لماذا  كسر الجدار نصفين 
أيها العطرُ النائم

على صمت الحقول
أخبرني !

كيف استطيع انتزاعكَ
من عنق الزّجاجة

كيف أُخرجكَ 
من رداء الضفدع الحزين

وأُُعيدكَ كما كنتَ
ملكاً سعيداً

لعلي أستعين بوالدتك
» بلقيس« 

فراشة الُأمهات
أخبرني اللّهُ :

أن لدعوات الأمهات نوراً
في فراديس السماء 
أيها الملكُ المُتعب 

بفعل ارتباك المجرات 
وموت الضمير

تكلّم  !
إني أسألكُ الآنَ  : 

أما آن لجلدكَ أن يتطهر
أما آن لكواكبكَ أن تصحو

وتصفو السّماء
أيها الضفدعُ الأمير

إني »ليلاكَ«
»سندريلا« الغيمات
أمطرتُ دمعاً عليكَ

قطرةً تلو قطرة
يسقطُ دمعي عليك
وأنتَ طريحُ الأرضِ

وانتَ الهزيل
دمعتي تسقطُ الآنَ

على خدكَ
تسقطُ !

لكنها لا تُحيييكَ
لم تكن تلك خاتمة الحكاية

لماذا أكدتْ لي أمي
أن النهايات سعيدة
كَ »يمني السعيد«
كانت تفعل ذلك 

وهي تمسحُ شعَري
حتى أنامُ مبتسمةً 

وأكبر
كي أطير في الحُلم

وأنسجُ أجنحتي
من خيوط الياسمين

كَبُرتُ يا أمي
وعرفتُ

أن النهايات مكسورة
وأن الضفدعُ

مازال ضفدعاً 
وأن الأميرةَ

مازلت تعزفُ
على قيثارة الحنين

ماتت أُُمي 
وأفِلتَْ الحكايات
التي كانت تُغني
إلا تلك الحكاية 

مازالت ترنُ في ذاكرتي :
إن اللّهَ يا ابنتي :

»يصنع من الطين كهيئة الطير
فيكون طيراَ بإذن اللهَْ«

مازلتُ أُحبّ
هذه المعجزة يا أمي

حاولتُ أن أرسمَ 
من الطين كهيئة الوطن
فيكون وطناً بأذن اللّه

لكنهُ 
لم يكن إلا »طين«
ومنذُ  تلك الخيبة
هجرتُ الحكايات

يا أمي
،،،،، وذهبتُ إلى النّومِ ،،،،،،

»وحيدة » 
دون أُمي

دون حكاية
دون وطن

{ صبــاحٌ مثــل كلّ الصباحــات ، التــي مضــت 
والتي سوف تأتي .

اســتيقظت الشــمس ، وأطلّ الضّياء من النافذة 
ــرني بمــوتٍ جديــد. أنهــضُ ، أرتــدي ثيابي  ؛ ليبشّّّّ
، ألمــح وجهــي فــي المرآة . وجــهٌ قديمٌ جــدا معفّرٌ 
باليأس. لن أحلق ذقني هذا اليوم أيضا. ما رأيك ؟ 

و ربّما أترك شاربي ينمو. يالها من فكرة !
علــيّ أن أجــرّب أيّ شــيء ؛ لأنــال منــك أيهــا 
المقيت . ســوف أغيّر شــكل وجهي لأتوّهك ، وقتها 
لــن تربــض لي تحــت الوســادة ، و لا علــى أرصفة 
المقاهي . اليوم قد أســتلم إشــعارا بالتوظيف ، و 

تكون نهايتك أيها المتكرّر مثل لعنة .
يومٌ جديد ، والأرض لا تزال تدور و تدور, بنفس 
الرتابــة و الإصرار ، غير آبهة بي أو بما يحدث لي 
أو للعالــم.دوران الأرض أصبــح يصيبني بالدّوار! 
لــو فقط تتمهّلــي قليلا ، لو فقط تمنحينني فرصة ؛ 
كي أستوعب ما يجري من حولي ،لو تتوقّفي أيّتها 

الأرض برهةً ؛ حتى أعيد ترتيب أبجدية الصبر .
- اصبر يا ابني..اصبر .

لابــد أن التّكــرار يعــرّي الكلمــات ، يســلخ عنها 
المعاني ، يفقدها التأثير ؛ مثل دواء تستهلكه لمدّة 
طويلة ، فيستأنس به الفيروس ، أو تصبح نتائجه 
عكســية ، وإلّا مــا الذي يفسّــر أّنني صــرت أضيق 

ذرعا بهذه الكلمة ؟
تقولهــا دون ملــلٍ ، و هي تربّت علــى كتفي ، أو 

تحضّر لي فنجان القهوة أو تضع لنا الأكل .
ا.ص.ب.ر ! كــم تبــدو اللّفظــة سلســة و هيّنــة, 
ولكنــك مــا أن تنتهي من ال’ص ‘, و تحاول تســلّق 
الــــــ ‘ب ‘ ، حتــى تدرك كم هي مســتعصية و مملّة 

وقاتلة.
يومــا ضربــتُ المــرآة بقبضــة يــدي ، و رأيتها 
واقفــة ، و كفّهــا علــى صدرهــا , فزعــة , تحملــق 
بذهــول في الدماء تســيل من يمنــاي ، و أنداء دمع 
فــي عينيهــا ، هالها الموقــف ، و تعابير الألم التي 
غلّفت تقاســيم وجهها ووجوه إخوتي ، ظلّت لأيامِ 

تشعرني بالضآلة ، وبكثير من الندم .
كائــنٌ معجون بماء الصبر أنت يا أمي ، كيف لم 
يســمّوك ‘ صابرة ‘ ؟ و كيف فاتك ، و أنا أسبح في 
رحمك ، أن تسرّبي لي مع سمرة البشرة ، قليلا من 

القدرة على الصبر ؟
أهم بالخروج ، فتدسّين في جيبي بعض المال. 

يصبّبُ مني الخجل ، و أودّ لو تبتلعني الأرض .
- لا تبــق في البيت .أخرج ، التق أصحابك .ربّك 

كريم.

كأنّك تقولين ,اشــتري لك سجائر .تعلمين أنّني 
أدخّــن ، وأنــا لا أزال أوهم نفســي بأنــك لا تعلمين 
. لا أدخّــن أبــدا أمامــك رغــم تاريخــي الطويــل مع 
الســيجارة. يوم توفى أبي و خلســة عــن الجميع , 
ناولني زميل لي ســيجارة قائلا »خذ, جرّب هذه .لا 

تبك .الذي خلّف لم يمت » .
اشــتريتُ الجريــدة و علبة ســجائر ، وقفتُ عند 
ناصية الكشــك متكئاً علــى خاصرة الانتظار ,أرقب 

مجيء بعض الأصدقاء.
لنــا مع الانتظار قصــة طويلة . انتظرنا أن نكبر 
، ثــم انتظرنــا الشــهادة, و الجامعة , ثــم التخرّج ، 
بعدها قرّرنا أن ننتهي من أمر التجنيد .ألا يستحقّ 
الوطــن أن نهبه حفنة مــن العمر , و هو الذي تكفّل 
بنا لســنوات فوق مقاعد الدرس - لكي يحيلنا بعد 

التخرّج مباشرة على التقاعد الإجباري ؟!-
اليوم ســينضمّ إلى الشــلّة عضــو جديد ، أنهى 
الخدمــة العســكرية منذ أســابيع ، و كلمــا التقينا 
راح يــروي لنــا فصلا من فصــول الجحيم الثمانية 
عشــر..« مضيعــة للوقت ، مقصلة للفكــر و المبادئ 
، و.. بعض الثكنات ، مصانع لتخصيب الشذوذ!«.

المتجر المقابل للكشــك لم يفتــح بعد . صاحبه 
رجل بسيط أصبح بين عشية و ضحاها من أثرياء 
المدينــة .لا أحــد يفهم كيف . تجارته تكبر يوما عن 
يــوم – و بطنــه أيضــا -.و فــي ركنٍ فــي المتجر لا 
يعلمه إلّا هو ، تتكدّس قواريرٌ من الخمر . كل الحيّ 
يعرف ، و كل الحيّ ســاكت ، و بعض الحيّ يتســلّل 
تحــت جنح الــظلام إلى الحانوت ، ثــم يغادره بعد 
لحظات ، متأبّطا الشيطان ملفوفا في ورق الجرائد 

أو أكياس سوداء.
-ألا تزال مصرّا على أن لا تسّكْر أبدا ؟.

- أستغفر الله !
ة ذهاب الوعي و شلل  - لو تجرّب يا صاحبي لذّّ

العقل ؟!
لكــي يذهــب وعيك يلزمــك المال . المــال ..دائما 

المال..غريبة!
الوعي يحتاج إلى المال ، وذهاب الوعي يحتاج 

إلى المال!
وحده الانتحار لا يكلّف درهماً ..

أستغفر الله !
لمحتُ ســاعي البريد قادما من بعيد ، عندما مرّ 
بالقــرب لم يقل شــيئا ، أومأ إلــيّ بالنفي ، ثم ذهب 

مسرعا .
- اصبر يا ابني..اصبر .

مــرّ اليــوم ثقــيلا كجثــة ميّــت ، و فــي المقبــرة 
التففنــا حــول أبناء جارنا الطيــب » عبد الرحمن » 
مردّديــن نفس العبــارات التي حفظناهــا لمثل ذلك 
الموقــف منــذ بدأنا نتقمّــص أدوار الرجل . » الذي 

خلّف لم يمت »
ثــم ..أدرنا ظهورنــا للأموات ، و قفلنا راجعين ، 

و قد لفّنا الصمت ،
و تملّكني إحساس غريب ،

بأنني ميّتٌ يسعى بين أحياء

قصة كتاب قصة قصيرة 

 ميّّتٌٌ يسْْعََى..!
 

أسيا رحاحيلة - ) الجزائر(

مهنة  الشر
Career of Evil

بقلم : زين العابدين الحجّاز

قصيدة جديدة 

 )رسالةٌ إلى أُُمي وبيّدها 
الحكاية(

د. غالية عيسى - اليمن

د. عزالدين ميّرغني

سارة عبدالمنعم   *
 

< ســمني ماشــئت، فلا شــيء يبخس الحس سوى نســبه لمسمي. 
اجعلنــي شــقيقتك، صديقــة، وجه مــرآة داخلك. دعني طفلتــك، بل امرأة 

ناضجة الفكر لعلي أخيب ظن جنونى بإتزان.
ســمني ماشــئت، فهذا الحــس لا يحتاج ميلادها لخضــوع منطق أو 
إثبات هوية! لملم جميع نساء احتياجك بداخلي. أخرج كل واحدة تناسب 
مناخ لحظتك. وحدي من تعلم سر رجل يحشد بحواء واحدة كل النساء

ســمني ماشــئت، وإياك من »حبيبتي« ! لا يناســبني التوغل في اطار 
نبضك بحدود عاشقة،

لايليــق بجنون صخبي أن يترتب حس فوضاه بمنصب، رغم عطاياه، 
لا أكترث لسلطته.

يــا ســيدي .. كلمــات الغزل لا تخمد ثــورة خانقة تمــارسِ عليك حق 
الامومــة بمخاوفها، فلا تجعلني عاشــقة. ترنح خطــو رحيلك لن يغفر لك 

جريمة إبتعادك وخسراني، فلاتجعلني عاشقة.
لاتتهندم للقائي مغدقا عطر فرح يفضح مســام شوقك، فمثلي تربكها 
الصدفــة، تجملهــا الدهشــة؛ تقدسِ نظرة فرح تســالمها وتفتــك بها، فلا 

تجعلني عاشقة.
ياســيدي ..العشــق يحرمــك مــن عشــق آخــر، ســتتهمني بالجنون، 
كعادتك، وســأضحك لأداري حماقة إتهام. نعم العشق أناني، يحرمك من 
جــوار صديــق تعري له دواخلك دون تكلف، تجــده يجزلك الفرح، يدعمك 

بقربه، يسرق من أجلك أجمل لحظاته، يتخللك وأنت متسرب فيه.
دعني هكذا، بلا تســميه، بين عاشــقة يجف النبض إن فارق جدولها، 

وبين جداول تثمر لك جميع النساء، وكل الحياة.
دعني شفيفة، وصادقة لاتخاف على مشاعر إرهاف عشقك من صدق 
احاديثهــا. دعنــي حرة ومكبلة بك، للعاشــق غيرة تحرض أنثاه لمســمع 

صديق تخبره عن أسرار لن تبوح بها لغير صديق.
ياسيدي .. لا تسميني عاشقة فلم يعد بالعمر قدرة لحمل جرح جديد، 
جــرح أقــوي، يتفرد إيلامــه بفقدان عاشــق، صديق، أخ، إبــن، أب؛رجل 

أنجبت منه قبيلة رجال.
ســمني ماشــئت، وإياك أن تصدق إنى ســألتزم، ولن أخرج من اطار 
تجاهد لتقييده تحت مســمي. ســأتركك لاضطراب، لتوتــر، لحالة لاتدرك 
فيها ماذا يعتريك؛ ســوف تساءل نفســك ماهذا الشعور؟! أكبر من حب، 
أجمــل مــن حاجة، أنضر من ربيع عمر. ســأصرخ بمنامــك، قدرك إمرأة 

مجهولة هويتها فيك إن حاولت أن تطلق على قربها إسم!

* كاتبة روائية.

  سمني ما شئتٌ!

كلمات متمردة

مؤلفة الكتاب )جي . كي . رولينق(
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< إســتطاعت الــذات الأنثوية فــي ظل الإنفجار 
الروائــي أن تجــد موقعهــا الملائــم داخــل البنيــة 

السردية ما هو موقع الكتابة لديك؟
- الكتابــة عندى هى علاقتــى بذاتي التى 
أعرفها وما زلت أكتشفها من خلال ما اكتب .. 
وهنــاك جوانب في شــخصيتى لم أفطن اليها 
الا مــن خلال الكتابة .. وهنــاك جوانب أخري 
أعرفهــا ولكنى لا أســتطيع الاقتــراب منها الا 
عبــر ســلطة الكتابــة أيضــا.. اى ان الكتابــة 
نظمــت شــخصيتى وفككت عقــدى ومنحتنى 

الاستقرار النفسي. 
< الروايــة وصلت إلي إنتشــار غيــر عادي هل 
يســاهم ذلك في وضعها داخل إطار معرفي يساهم 

في النهضة الأدبية في العالم؟
عصــر  نعيــش  أننــا  مؤخــرا  شــاع   -
الروايــة  وأنهــا ديــوان العــرب. ولا شــك أن 
إنتشــار الرواية يساهم في تطورها والارتقاء 
بهــا ممــا يثــري الســاحة الادبيــة لكنــه غيــر 

كاف  وحده في صنع نهضة ادبية عالمية. 
 < رسم قديم رواية واقعية إستطاعت أن ترسم 

معالم لمجتمع كامل . ما هو الرسم الجديد؟
- روايــة رســم قديم لاقت قبــولا جيدا من 
الذيــن اطلعــوا عليهــا ربما لأنها رســمت كما 
قلت معالم مجتمع نعيشــه بمشــاكله واماكنه 
وعلى معرفة بشــخصياته وربما نعيش معها 

داخــل بيت واحد. الرســم 
حتى الآن متعدد العناوين 
وفكرته مختلفة وأعتبرها 

مميزة. 
< لقد هاجرتي بعد قراءة 
الجامعة الى امريكا كيف هي 
العلاقة بيــن الثقافة الامريكية 
والثقافــة الســودانية فــي ظل 

الإختلاف القائم؟
ثقافتــى  زالــت  لا   -
فــي  وعربيــة  ســودانية 

أكثرهــا.. لكــن الاخــتلاف تجربــة ثــرة تعرفك 
بنفســك وبقدراتــك أكثــر.  الثقافــة الامريكية 
افادتنــى فــي نواحــي كثيــرة واضافــت الــى 
شــخصيتى ايجابيــات عــدة مثــل الانضباط 
والاعتمــاد على النفس الــذى كثيرا ما نفتقده 
فــي ثقافتنا.. وكذلــك الطموح غير المشــروط 
.. فهنــا يمكنــك الوصــول الــى اهدافــك.. فقط 
عليــك التحلــى بــالارادة. الثقافــة الامريكيــة 
خدمتنى أيضا بأن جعلتنى أتمســك بهويتى 
فصــرت افضل مما كنت عليــه في علاقتى مع 

الوجود  ومع الناس.
<  قــراءة رســم قديــم يفتح ابوابــا متعددة في 

السرد الواقعي ألا تخشين من الرواية القادمة؟
- أبــداً فأنا أكتب لأســعد نفســي ولطالما 
أحببــت قــراءة الكتابــات التــى تنتهج فضح 
الواقــع بتجــرد .. وأفادتنى كثيــرا ومنحتني 
دروســا في الحياة خاصة في فترة مراهقتي، 
لذلــك جــاءت رســم قديــم كنتيجــة طبيعيــة 
لقراءتــى المتعددة عن قضايا معاشــة حولنا 

ربما لا يحب الناس ذكرها او تذكرها كثيراً.
< قضية العنوسة التي ناقشتها الرواية؟

- العنوسة في بلادنا والممتدة حتى بلاد 
المهجر صورة واقعية جعلتنى التزم الشــكل 
التعبيــري الواقعــي فــي روايــة رســم قديم.. 
ايضا الخطايا الانيقة قصة تناولتها بواقعية 
جريئــة فــي بعضهــا لاننى رأيت انــه لابد من 
التنبيــه لســلبيات فــي نظــرى ترتــدى ثــوب 
الايجابيــة بل وتضــرب بجذورهــا عميقا في 
نفســية البعــض على انها عــادات حميدة في 
حين أنها ليســت كذلك. الواقعية  في الســرد 
كمــا يقــول محمــد خضيــر فــي كتابه الســرد 
والكتــاب: هــى إمكانيــة إفتراضيــة ‘ صنــع 
نســخة مرئيــة مــن نســخة لا مرئيــة، مقاومة 
مراجــع غامضة، فتح بــاب موصود هو الباب 
المــزدوج للحقيقــة، حقيقــة الواقــع وحقيقــة 

السرد بحث دائم في المجهول.
< مــا هــي التأثيــرات الاجتماعيــة والايدلوجية 

والثقافية في كتاباتك؟ 
تأثيــرات  هــى   -
أحــداث  مســببها 
الواقع المعيش محليا 
وعالميــا.. أبحــث عــن 
والصــدق  العــدل.. 
بيــن  المعــاملات  فــي 
النــاس وأحن الى زمن 
المجتمــع  فيــه  كان 
الســودانى افضــل من 
 .. شــيء  كل  فــي  الآن 
ايدلوجيــا .. أكتب عن كل ما يســتفز قناعاتى 
ومبادئئ. ثقافيا تتاثر كتاباتى عادة بقراءاتى 
ولا أكتب لمجرد الكتابة الا لنفسي . في رواية 

لم انشرها وأفكر في نشرها قريبا ..
< ملامح هذه الرواية التي لم تنشر؟

الشــمال  الــى  البــدو  بهجــرة  تأثــرت   -
الســوداني في مواســم جمــع البلــح. وكتبت 
عن أحلامهم وطموحاتهم وحياتهم البســيطة 
.. عشــت معهم لاســابيع في بيت تملكه أسرة 
جدتى وكانت تقيم به أسر متعددة لديهم بنات 
فــي عمرى حين ذاك واكبر قليلا .. كنت أخرج 
معهــم لجمــع البلــح .. وأســمع حكايتهم آخر 

اليــوم وهم يتســامرون وكنت أبكــى لفراقهم 
حينمــا يغــادرون البلــدة الــى ديارهــم علــى 
وعــد باللقــاء في الموســم القــادم. التأثيرات 
فــي كتاباتى كثيــرة ولا زالــت بالذاكرة صور 
تحتــاج الــى ترجمات في روايــة او مجموعة 
قصصية. ربما في المســتقبل القريب اذا شاء 

الله.
< النقــاد يرون ان الرواية النســوية هي الاكثر 

تعبيرا عن ذات المرأة . هل 
توافقين؟

- المــرأة تســتطيع 
رســم دواخلهــا للآخــر 
بدقــة .. ولذلــك في رأيي 
أن الادب الــذي يتنــاول 
أحاســيس الأنثي يكون 
أكثــر  ومؤثــرا  صادقــا 
حينما يكون بقلمها لأن 
الوصــف فيــه لا يكــون 
مســتعارا او متخيلا او 

مفترضا او مرتجلا.
< القصــة القصيــرة فارقــت مركــز الصدارة 
لمــاذا؟ وهــل التعامــل مع الروايــة كوثيقــة تاريخية 
ســاهم فــي ابتعــاد القصــة القصيــرة عــن موقعها 

واعتبارها ظاهرة انتقالية بين القصة والرواية؟
- القصــة القصيرة  جنــس أدبي منفصل 
لــه قوانين وأســس تجعله نوعــا أدبيا قائما 

بذاته وفي رأيي أنه لم يعد بذات الالق لتراجع 
شــعبيته المرتبطــة بالصحــف فــي الســابق 
وهمينة الرواية حاليا. كما أن  تراجع القصة 
القصيــرة أمــام الرواية هو نتيجــة التغيرات 

التى طرأت مؤخرا على سوق الادب.
< ماهي التغيرات التي طرأت على الأدب؟

مــن  مســتثمريها  لهــا  الأدب  صناعــة   -
الناشــرين والذين باتوا يفضلون الرواية لما 
تتمتع به مــن امتيازات 
مادية في المقام الاول . 
أيضا لا ننسي الجوائز 
التى تقام حاليا للرواية 
لمــا  مطلوبــة  جعلتهــا 
مــن  تجنيــه  أن  يمكــن 
أربــاح مقارنــة بالقصة 
باتــت  التــى  القصيــرة 
الصحــف تتحكــم حتى 

في عدد كلماتها.
أردت  مــاذا   >

القول  في »الخطايا الانيقة« مجموعتك القصصية؟
- الخطايــا الانيقــة مجموعــة قصصيــة 
تناقــش خطايــا قــد نرتكبهــا بدافــع الحب .. 
العــرف .. التقاليــد .. الاعتيــاد .. الانانيــة .. 
الطمــوح الــذي لا يأبــه لضوابــط الاخلاق .. 
الملــل .. الانتقــام .. وغيرها مــن الافعال التى 
تعتبر  خطايا  قد لا يحاسبنا عليها المجتمع 

، بل علــى العكس اذ في معظم الاحيان يقرها 
ويسهل حدوثها هي تلك الخطايا التي صارت 
ترتدي ثــوب القبول في مجتمعــات غافلة عن 

حقيقة كونها خطايا - ليست- انيقة.
< الاســاطير الســودانية لديها ارضية صالحة 
للترميــز هــل اطلعــت علــى الاســاطير فــي الثقافــة 

الامريكية؟
- قرات بعض الاساطير الخاصة بمواطنى 
أمريكا الاصليين .. أو الهنود الحمر. ثقافتهم 
أجدهــا مميــزة ومبهــرة، وأســاطيرهم غريبة 

ومدهشة.  
< مــا هــو الفــرق بيــن ان يعيــش الكاتــب في 
المجتمــع الســوداني العربــي الافريقــي والمجتمع 

الامريكي المفتوح ؟ 
- يكمــن فــي نوعيــة التجــارب الحياتيــة 
التى يعيشــها الكاتب المهاجر ويعكســها في 
كتاباته. المجتمع المفتوح يضعك امام لحظة 
إختيــار حر تقرر فيه من تكــون وماذا تكتب.. 
في حين أن المجتمع السودانى والعربي يقيد 
حريــة التعبيــر وقــد يصادرهــا ان تعارضت 
ووجهــات نظــره. أيضــا المجتمــع الامريكى 
يهتم بصناعة المبدع والعمل على تنميته وإن 
كانت نســبة نجاحه ليســت مشــجعة لكنهم لا 
يتوانــون عن تقديم الكثير من الفرص الجيدة 
لانجاحــه لانهم قد يرون فيه ما لا يراه هو في 

نفسه.. بعكس مجتمعنا 
السودانى والعربي. 

< ظاهرة الهجوم على 
الاجانــب )فوبيــا محاربــة 
الارهاب( هــل يجد الكاتب 
داخــل  اليقيــن  المهاجــر 
يعيــش  الــذي  المجتمــع 
فيــه في ظــل ما نــراه على 

الشاشات؟
اليقيــن  أن  أري   -
أنعدم حتى في أوطاننا 

العربية والمســلمة.. الارهــاب ليس فقط حمل 
الــسلاح وتفجيــر الابريــاء .. ومــا نــراه على 
الشاشــات قــد يخيف الآخــر منــا كمهاجرين 
مســلمين فــي الحاضــر والمســتقبل القريــب 
..لكن مــا يحدث في المنطقــة العربية يخيفنا 

من المستقبل القريب والبعيد  . 
< لــك تجربة في الترجمة مــا هي علاقة النص 

المترجم من بيئة ثقافية الي بيئة ثقافية اخرى؟
- هناك مقولة تقول اذا كان الكاتب يصنع 
ادبــا قوميــا .. فالترجمة تصنع ادبــا عالميا. 

النص الادبي المترجم  يبدو
روح  يحمــل  كان  إذا  ومقبــولا   سلســا 

النــص وليس  مجرد ترجمــة حرفية لكلماته. 
فالحرفيــة تضيع المعنى وتجعله غير مفهوم 
للقــارئ الآخــر. الترجمــة الحــرة فــي رأيــي 
تمحــو الفروقات التى قد تعقــد انتقال النص 
بمفردات أخرى  في الترجمة الادبية ، الحرف 

يقتل والروح تحي كما قال فولتير.
< الكاتبة الأم؟

- أنــا أم وكاتبــة .. ويمكننــى أن اصــف 
كــم هى تضحية عظيمة تعتبر حينما اســجن 
رغبــة قوية للكتابة لأننى يجب أن اقوم بمهام 
أكثــر أهمية عندى مــن نص أو فكرة. لكن رغم 
ذلك تجدنى نشــطة فــي مجــال الكتابة. ولعل 
البعــض يأخذ اهتمــام الام الكاتبة بأســرتها 
كماخــذ عليهــا فــي كونهــا ينقصهــا التفــرغ 

والتفانى للكتابة. 
< ألا ينقــص ذلك من تواصلها مع الكتابة ومع 

المجتمع خارج البيت؟
- ميليســا هولــدن في مقال لهــا كتبت أن 
ســبب هذا الانطبــاع هو كون المــرأة الكاتبة 
تهتم بأسرتها اولا ثم يأتى اهتمامها بالكتابة 
كأمــر ثانــوى فــي حياتها. ونفــت هولدن عدم 
جديــة الكاتبــة الأم فــي مــا يخــص الكتابــة 
وفندتــه باستشــهادها بنفســها كمثــال وأن 
الكتابة عندها تأتى في أول القائمة واحبائها 
يتفهمون ذلك ويقدرونه وإن كن بعض النساء 
لديهــن  يكتبــن  اللائــي 
مســئوليات وأعباء أكثر 
مــن الكتاب الرجــال لكن 
ذلك لا يمنــع من تفانيهن 
لفعــل الكتابــة . الكاتبــة 
الام هــى لا شــك عظيمــة 
الاحترام لانها  وتستحق 
تكتــب رغم مســئولياتها 

الاخرى كأم وكاتبة..
ضمــن  الابــداع   >
المجتمــع الامريكــي يختلف 
اذ ان الكاتــب يعيــش بالحنين لمجتمعــه الاول وهو 

معروف في مجتمعه وغير معروف هناك؟
- الابداع في حد ذاته قد لا يختلف كثيرا.. 
اذ ان الكتابــة هــى فعــل حــر مطلــق الهويــة 
.  الاختلاف قد يكون في مشاعر الكاتب نفسها 
اذ بالاضافــة الى حنينــه الدائم للوطن البعيد 
يكــون مغيب عــن المنابر الادبية والمشــاركة 
والانخراط في الفعاليات الثقافية والتدرج في 
مناصب يســتحقها ربما إن وجــدت وقد يفقد 
فرصتــه فــي التكريمات المحليــة وهذه يجب 
الا يقلــق عليها لانها عادة تتم بعد رحيله الى 

العالم الآخر.

الروائية والقاصة نفيسة زين العابدين:

 انتشار الرواية غير كاف لصنع نهضة أدبية   انتشار الرواية غير كاف لصنع نهضة أدبية  
{ نفيســة زين العابدين قاصة وروائية ســودانية مهاجرة تقيم في أمريكا وقد 
احدثــت روايتها »رســم قديم«ضجة وســط النقاد والقراء على مــا تضمنته من 

قضايا اجتماعية يســكت عنها المجتمع.. ونفيســة قاصة صــدرت لها مجموعة 
الخطايــا الأنيقــة.. كما أنها حاصلة علــى بكالريوس لغة عربية بمرتبة الشــرف 

مــن جامعــة وادى النيــل بالســودان وكانت  الماجســتير في اللغويــات بجامعة 
نورث ايســترن بشيكاغو ولها مجموعة ترجمات وكتابات حول المرأة والمجتمع 

  حوار : محمد نجيب محمد علي

ملكة الفاضل  *
 

{ وعــروس وســط الســاحة تتثنــى بــدلال متألقــة بفســتانها 
)الخرطــوم بالليــل ( آخر ما جادت به محلات الأقمشــة لفســاتين 
العــروس . وهــو مزيج من الســاتان والحرير يتداخــل فيه الذهبي 
والفضــي فيتراقــش ويبهــر العيــون والعــروس تتأود بــه وتفاجئ 
العريــس بقون وســط زغاريــد قريباتهــا وصويحباتها و«أبشــر يا 
عريــس« مــن أصحابــه وأقاربه وأقــارب العروس وكل مــن جاء به 

صوت )الدلوكة( والمغنية في هدأة ليل القرية الوادع.  
القرية لا تعرف سوى الألفة والانس الجميل والبساطة وصواني 
والطعــام تخرج من بيــت إلى بيت عند الأفــراح والأتراح وأصوات 
)الســفنجة( وهــي تعلــن عــن قدومهــا ورواحهــا )ببــوري( ولحن 
شــجي وعلــى متنها فــي كل مرة قــادم أو ومغــادر وربما صحيفة 
تنقــل للمتلهفيــن أخبار الخرطوم وما بعــد الخرطوم.  والحنين إلى 
الخرطــوم وليد زيارات وحكايات وملامــح نضيرة وربما منلوج في 
مدرسة تردده بعد سنوات بنات تلك العروسة التي رقصت بفستان 
الخرطوم بالليل “يا ربي متين أزور الخرطوم. قالوا لي في الخرطوم 
البت تلاقي عريسا دخلوها الجامعة وشغلوها رئيسة “الخ المنلوج 
الموثق لزمــان كانت الأماني غير الأماني والتطلعات غير التطلعات 
والخرطــوم المضيئة التــي تتلاقى فيها كل ســبل المواصلات برا 
وبحرا وجوا ولم تبخل على صاحب\ة حلم أو أمنية، لم يدر بخلدها 

أن يخمد كل شيء فيها حد الانطفاء. 
وشــاعرنا الذي تجمع قوافيه بين عبقرية المعنى وجزالة اللفظ 
والقصيد متجدد الثراء الفذ مصطفى سند يتحفنا بمفردة  » ليتك« 
وعبــارة » لا تــزال » وأي من الاثنتين تكفي مثــل الكثير مما جادت 
بــه قريحتــه  لكي تكــون عنوانا لهــذا التداعي الذي يلــم بنا ونحن 
جلــوس في البلكونة ننظر للســماء فتثير الأشــجان نجومها وننظر 
حولنــا فتعيد لنا الأضواء الباهــرة ذكرى وذكريات رحلة في بعض 
أنحائها جعلتنا نتعرف على )سنايرنا(  في الجامعة  نحن القادمون 
والقادمــات  حديثــا للخرطــوم ونتعــرف على البحــر القديم  وعلى 
الربــان الــذي أذهلتنا  قدرته على إدارة مجــداف المفردة والجزالة 
وذلــك الغمــوض الذي يجعلك أســير الإبحار فــي مفرداته وقوافيه  
وأنــت  لا تفتــأ تعيــد القــراءة الكرة بعــد الكرة ولا تمــل ولا تكفيك 
أمســية ثقافية تســتمع فيها للشــاعر نفســه يلقي القصائد نفسها 
التي سحرتك ولا يأخذك العجب كيف تعود مسحورا بها كما كنت.
ونهتف مع الشاعر » ليتك لاتزال » ذلك الأفق الذي يفرد جناحه 
على كل القادمين والقادمات اليه بحثا عن علم ينتفع به الجميع وعن 
عافيــة لم تســتطع الشــفخانات ولا العيــادات ولا المراكز الصحية 
والمستشــفيات اعادتها اليك فنعيدها لك الخرطوم وبحثا عن كتاب 
ومدرسة وجامعة لم تتاح لك حيث كنت، أتاحتها لك الخرطوم وأمان 

افتقدته ذات جنون، وجدته في الخرطوم. 
حتــى تلك الملكات التي حباك اللــه بها لا تجد فرصتها إلا في 
الخرطــوم، فكيف يصبح عليك صبــاح ولا تجد الخرطوم ولا تراها 
وإن رأيتهــا لا تعرفهــا؟  كيــف يطمــر الأزيز والهديــر والدوي تلك 
الصــور المجيدة وتلك الرؤى بكل ملامحها النضيرة وكيف لم يعد 
أي شــيء يخصنــا : لا الأرض  ولا التــراب ولا المطر ولا الدعاش  
ولا الــرؤى ولا الخيــال ولا الأماني  ولا  الأمان؟ رحم الله زمانا كنا 
فيه نحلم بالخرطوم في كل مكان ويقدرنا الله على زمان لا نعثر فيه 

على الخرطوم التي عرفنا وألفنا. 
العنــوان مــن قصيدة الشــاعر الفذ مصطفى ســند مــن ديوان 

)البحر القديم( ويقول في بعض مقاطعها
عبرت ملامحك النضيرة خاطري 

فهتفت ليتك لا تزال

*  كاتبة وروائية.

من البلكونة

ليتك

{ نص »تِلْك البِنْتْ«.
القاعدة الاساســية في الكتابة القصصية ،تتمثل 
في القبض على الزمن، ودقة تصوير المكان، بحوافه 
كلهــا جغرافية ،وإنســان ولغة، ومشــاعر..والقاص« 
محمــد صديــق محمد احمــد« ، في نصوصــة وعلى 
مساحات الزمن وتعرجاته  وتلونه ،يرسم لنا بريشة 
الفنــان صورة مزدوجــة للحياة فــي واقعية حقيقية 
وخيال متزن بخبرة كتابة وللقاريء ان يستنشق مع 
نســيم المكان جزالة اللغة وبهجتهــا ، بهدوء تدخل 
إلــى هذه اللحظة وتعيش مع مــن يتبادلون الحديث 
ويمشــون في الشارع وتســتعيد مع اللغة والحكاية 
هــذه القدرة الهائلة للقاص فــي رحلته داخل النفس 
البشــرية.. نص » تلك البنــت » كان عنواناً لمجموعة 
قصصية تحتوي نصوصاً اخرى .وفي مساحة حركة 
النص وحراك الشــخوص تســتطيع ان تتلمس كيف 
ان هــذا النــص ، بلغته الشــاعرية وشــعرية المكان 
لايكتمــل ابداً ولاتريد ان تغلق الصفحة...يبدا النص 
بابيات شــعر تمثل المدخل ، وهــو مدخل لاعلاقة له 
بمــا تعــارف عليه  البعض عند مبتــدا الكتابة وخبر 
الفكــرة وتشــكلها..المدخل فــي هــذا النــص تنبيــه 
للكاتــب نفســه قبل رســم اللوحة..هنا يختــار اللون 
المناســب، والعطر المناســب والزهور التي تســبق 

الموسيقا السردية
»مَدْخَلْ :

) وَلِمثل ليلَى ..
تُشَدّ الرّحالُ

وتُسْرجُ صَافِناتُ الجِيَادْ
ويمْتدّ شوق الكلام العبابْ( فرحات عباس فضل 
المولــى - نــص تلــك البنــت  » وفرحات عبــاس ، قد 
يكون شــاعراً يعرفه القاص ، ايــام الطلب ، وإن كان 
رمز الإســم والإشــارة ، يشــير الى المناضل فرحات 
عبــاس » الجزائــر » وفضــل المولى الى الســودان ، 
والغناء الى ليلى وشد الرحال ، يحيلك طواعية إلى 
جميــل معمر ، مجنون ليلى ، هــذه الرمزيات قد يمر 
بهــا البعــض ولكنها مهمــة في التعــرف على جودة 
وإجــادة فــي كتابة النــص، وان المدخل ، بإشــاراته 
هو بوابة الحضور ولكان كل إشــارة  مدخلًا للنفس 
الإنســانية فــي تجليات تكمــن في النمــوذج ودلالته 

ودالته وبوابة التأويل - الإشارة :
 »لــم تكن الفكرة تخصني بــأي حال من الأحوال 
.. أنــت الذي طرحــت الأمر وألححت عليــه وفرضته 
علينــا.. حتــى أنّ عثمــان حينمــا واجهك بــأنّ الأمر 
يحتمــل مــآرب أخــرى تضمرهــا ولا نعلمهــا ، ثارت 
ثائرتــك ونفيــت ذلك مُشــدداً علــي التجربــة وجمال 
المنطقــة التــي ســنزورها.. تهامــس الآخــرون فــي 
خبــث واضــح.. لم يثنك ذلــك أيضا وازددت تمســكا 
بالفكــرة.. لا أكذبك انه في دواخلــي كان هناك حنين 
غامض يشُــدُنى إلي هذه الفكــرة.. الأجواء المتوفرة 
هنــاك لا تتوفــر لدينــا هنا.. الأشــياء هناك مشــبعة 
بالفــرح المنســاب تلقائية وصدقاً.. أشــياء لا توجد 
إلا هنــاك.. دواخلــي كانــت تطيــر فرحا حيــن قررتم 
المضــي فــي الأمــر رغم أنني فــي بــاديء الأمر كنت 

أتزعّــم المعارضيــن.. مــا هــذا الشــيء الــذي يجعل 
قلبي يتقافز فرحاً؟ الشــيء الواضــح أمامي هو ذلك 
الطريــق المُتْرب والذي تكثر تعرجاته وتلك الوديان 
ومجــاري المياه العديدة.. ارتدتــه أكثر من مرة وأنا 
في طريقي إلي المدينة الكبيرة حينما لايكون هنالك 
مفــر من ارتيــاده .. كنا عندما ننــزل المدينة الكبيرة 
عبر هذا الطريق يكسونا الخجل من منظرنا المترب 
وثيابنــا الملتصقــة بأجســادنا مــن جــراء التعــرّق 
المتواصــل .. كان منظرنــا يُنبيء عــن ريفيتنا التي 
نحــاول إخفاءها بعد أن حرّضتنا علي ذلك المدارس 
والاطلاع على العالم خارج المدينة الصغيرة .- نص 
تلــك البنــت«.  ونحن هنــا امام خطاب ليــس للراوي 
به.علاقة، يتجاذب اصدقاء حديثاً حول رحلة ، زيارة  
مكانــاً معروفــاً لهــم به ذكــرى وذكريات »أنــت الذي 
طرحــت الأمــر وألححت عليه وفرضتــه علينا.. حتى 
أنّ عثمــان حينمــا واجهــك بــأنّ الأمــر يحتمل مآرب 
أخــرى تضمرهــا ولا نعلمها ، ثــارت ثائرتك ونفيت 
ذلــك مُشــدداً علــي التجربــة وجمــال المنطقــة التي 
ســنزورها.. تهامــس الآخرون في خبــث واضح.. لم 
يثنك ذلك أيضا وازددت تمسكا بالفكرة..  - نص تلك 
البنت«   في المفتتح ثمة ماهو ظاهر وباطن، ومغلف 
بالنفــي ووجود مأرب ما في بحيــرة الاصدقاء التي 
تجــد في عمقهــا دائماً بعض :خربشــات« عن الفكرة 
،وصاحب الفكرة ، ليس في  الامر توارد خواطر ،بل 
عــن  ذكرى لديها عطر مــا يؤكد ان من ينفي الإلحاح 

على تنفيذه هو صاحب الفكرة والإلحاح 
..الحركة..والتحرك.. 

.»تحركت بنا العربة الصغيرة المســتخدمة لنقل 
المســافرين بيــن مدينتنــا الصغيــرة والقريــة التي 
نقصــد .. كنــا نجلس علــي كنبتين مكســوتين بجلدٍ 
رخيص على هيئة صفين .. بينما تجلس أنت وحدك 
بالمقعــد الأمامي جوار الســائق بعجيزتك الضخمة 
وكرشــك المتهدلــة أمامــك ... وضعــاً أكســبك أهمية 
زائــدة أمام الســائق والذي كان يظهــر لك الكثير من 
الإحتــرام وأنت تقدم إليه الســيجارة تلو الأخرى ... 
وفــي الأخيــر هــو يعلم أنك من ســيقوم بدفــع أجرة 

السفر ....
مضى أكثــر من نصف الســاعة والعربة تتهادى 
في الخلاء الممتد ... تنحرف يسرة ثم يمنة ... ترتفع 
حينــاً وتنخفض آخر ... ملامــح القرية بدأت تلوح .. 
الخضرة بادية أمامنا، أشجار النيم الضخمة تتناثر 
على أطراف الطريق الترابي، شجيرات عديدة أخرى 
لا أدري لها اســماً تنتصب هــي الأخرى على جنبات 
الطريــق .. المواشــي تتبختر على الطريــق المتربة 
يتبعها صبية صغار ملابسهم بلون الأرض .. شباب 
ورجــال في العقــد الرابع مــن العمر يعتلــون ظهور 
الحمير ويُجِدّون السيرَ نحو الأراضي الزراعية التي 

تمتد أمامنا إلى مالا نهاية - نص تلك البنت«. 
هذه انتقالة من المكان الفكرة / الى تنفيذ الفكرة 
في المكان المختار  ، حركة حقيقية داخلية  ، تتبدل 
حالــة الوصــف كمــا ان  مقطــع اغنيــة هــذه ليلتي » 
وديــار كانت قدبما ديارا ، ســترانا كمــا نراها قفارا 
..امــا ســوف تلهــو بنا الحيــاة ، تجدهــا في وصف 
جلســة خلف الســائق وحديث انــس ، تقطع توارده 
، نــار دخان الســيجارة ، واشــجار الطريق ، وتراب 
في المســار  هو دليــل مواقع ســتحجزها في القلب 
والخاطــر ، نحو افــق جديد حيث البســاطة والنقاء 
والتقاء السكينة بالطمأنينة في رحلة كل منهم يغني 
لــيلاه.  هــذا المشــهد الســردي ، في تسلســله زماناً 
ومكانــاً ، يمثــل صورة انتقال ومشــهد يحمل داخله 
، وعــورة طريــق ، ومســالك ودروب هي قمــة انتقال 
السارد من زمن الى آخر  ومكان رغم صعوبة ارتياده 
هــو محطة وصول إلى مرفأ لن تزيده حالة الســراب 
والمــاء البعيد.الوصول الى واحة خضراء لمن طلب 

الوصول..وطلب الوصول وصال   ..   ....
المبنى . ..

 »مدخــل القرية ،شــارع واحد نظيــف ... المباني 
متشــابهة ... الطريــق يشــقّ القريــة إلــى نصفيــن .. 

حركــة الأهالــي داخــل القريــة متســارعة .. نســوة 
بملابس زاهية ومحتشــمة يَسِــرْنَ بمحازاةِ الجدران 
وأنظارهــنّ إلــى الأرض ... والرجال بملابس بيضاء 
نظيفــة يقطعــون الطريق جيئةً وذهابــاً في خطوات 

قوية ونَشِطَة.......
الصغار يتقافزون فرحاً ، وبعضهم يطارد عربتنا 
ملوحــاً في فرح حقيقي ... بين الحين والآخر تنطلق 
زغــرودة مُنغمة ... يطير قلبي .. أحس بصدري وكأنّ 
كتلة من لهب اخترقته ... تنقطع الزغرودة فجأة ، ثم 
تنطلق أخرى يختلف تنغيمها عن ســابقاتها ... يكاد 
يقتلنــي الفرح وشــيء آخر لا أدري كنهــه ... ترجلنا 
أمــام بيــت العــرس .. عــدد كبير من الرجــال كان في 
اســتقبالنا ... صافحونــا بحــرارة ... يأخذك الواحد 
منهم في أحضانه ثم يُفلتُك ليأخذك ثانية أخرى ، ثم 
يمســك بكفــك بقوة ويهزك لثوانٍ معــدودة كفيلة بأن 
تجعل جسدك يرتجّ جميعاً ... همس في أذني عصام 
) النــاس ديــل سَلامُن قوي ( لم أســتطع منع نفســي 
مــن الضحــك ... فعصام لم يكن قد تدجّــن بعد ، فهو 
وُلد وتربى بالدول الأوربية تلك البلاد التي قيل أنها 
)بلادٌ تمــوت مــن البرد حيتانهــا ( - نص تلك البنت 
» . إلمــام الســارد بثقافة المكان تجعل منه الشــاهد 
والدليل نحو عالم به من الجمال الكثير ، الرحلة في 
طياتهــا تمثل بالضــرورة صوت الطبيعة الســاحرة 
والبيئةالــودودة فــي الترحــاب »- دَخّلــوا الضيوف 

على ديوان حاج أحمد .
جاءنــا الصوت قوياً ... ووقع على الرجال موقعاً 
جعلهــم يهرولون جميعهم نحونــا ... وفي ثوانٍ كنا 
بداخــل ديــوان حــاج أحمــد ... لــم نكــن نتطلــع الى 
الوليمــة .. هكذا حدثني الرفاق ... وأنت في طليعتنا 
لــم تكن تتطلع الى الوليمة ... كنت تنتظر المســاء... 
تذكــرت في تلــك اللحظة همس الرفــاق ... مؤكد أنك 
تضمــر شــيئاً ... ماهــو هــذا الشــيء ؟« الثابــت في 
المناســبات ان القــادم مــن بعيــد ، تســتقبله القرية 
بالوليمة ، عدم الاهتمام بالوليمة رغم مشــقة الســفر 
تخفي مآرب اخرى ولكن ماهي ؟ ليس السائل بأعلم 
عــن الــراوي العليــم ولاكاتــب الدراســة ولاحضــور 
المناســبة والضيوف ، اشــواق خاصــة ومخصصة 

تظهر علاماتها في اللهفة وترقب دخول المساء 
»مامــن شــكٍ في أن القريــة جميعهــا كانت هناك 
... ســاحة واســعة ... الأرض نظيفــة والإضاءة قوية 
جــداً ... وواضح أنّ وَصْلات الكهرباء كانت تمتد من 

ديوان حاج أحمد ....
الفَتَياتُ جلسن تحت )نيمةٍ (عظيمة ... بملابسهن 
الزاهيــة وجمالهن الباديء ... جمالٌ لا تخطئه العين 
... بكــرٌ كمــا الأرض ... أذكر جلســنا فــي مواجهتهن 
... الفِتيــة كانــوا يحيطــون بهــن ... وانطلــق الغناء 
... وتبختر العريس مزهوّاً وســط الســاحة.. مُمسكاً 

سيفاً وسوطاً ... يرفع الفتية عصيّهم الغليظة لتبين 
عضلاتهم المفتولة ويهزّون بها على العريس والذي 
كان خفيفــاً مــن الفرحــة ...نــص تلك البنــت »  بدات 
الحفلــة ، وحضــور العريس بســيفه وســوطه، ومع 
ذلــك الحفلة لــم تبدأ ، هنــاك من له حفلتــه الخاصة 
والمناســبة هــي جزء من نســيج اجتماعــي، مغلف 

بالانتظار وكل يغني ليلاه.، واين ليلى ؟ »
 أصــوات الفتيــات النديــة كانــت تغــازل آذاننا 

فيسري داخلها ذلك الخَدَر اللذيذ ....
وين وين وين تلقوا زي دا

عروسنا المنقة المتلّجة
كنــت أنا وقتها معنياً بالغنــاء وحلاوته ونداوة 
أصوات الفتيات والإهتزازات المتوافقة لاجســادهن 
المتوثبــة والإيقاعــات الصــادرة عــن )الدلوكــة ( ، 
وكذلــك تتبع آثــار الفرحة على الجميــع، وتلك التي 
علــى العريــس .... بينما كنت أنت معنيــاً بتلك التي 
تحمل) الدلوكة (وتُوقّع عليها ... همســتَ لي باسمها 
... مــن الــذي أخبــرك أن اســمها هو زينــب؟ عيونها 
واسعة كتلك التي يتغنى بها الشعراء ، كل شيئ في 
صاحبــة )الدلوكة (كان رقيقــاً ودقيقاً إلّا تلك العيون 
.... همست لي مرة أخرى هذه البنت ) جَبَدتَا حَبُوبتَا 

( -نص تلك البنت«

..غياب النوم والغربة...
»لــم تنمْ أنت ليلتهــا .... وكذلك أنــا ... بينما كان 
شــخير الرفــاق يَتَعالى، لــم تحدثني ولــم أحدّثك ... 
مازلت أذكر صورتك وأنت مستلقٍ علي ظهرك تُناجي 
الســماء ... لم ينطق لسانك إلّا صباحاً ونحن نتأهب 

لركوب العربة التي ستقلنا :
سأرتكب الغربة ...لابد لي من ذلك

وقبل أن أُعلّق همست لي:
ولِمثل زينب تُشدّ الرحال
وتُسْرجُ صافناتُ الجياد

تلــك كانــت آخــر كلماتــك .. افترقنــا بعدها على 
صمــتٍ مهيب، ثم بعدها.. ســوياً ارتكبنا الغربة ...... 
غربتــي لم تكــن كغربتك ... كان صحبــي فيها كُثر ... 
وأنــت غيــر ذلــك ... غربتي لــم تمتد طــويلًا ... وأنت 
لم تــزلْ تُناطحهــا وتنطحك ... أحــسّ بتعاطفٍ معك 
عميــق ،وأنــت تعانــي غربة الــروح والبــدن ... وتلك 
التــي عيونهــا واســعة بعيــدة عنــك ولا تُكاتبــك ... 
وكيــف تكاتبك وقد ارتحلت هي الأخرى إلى المدينة 
الكبيــرة .. لابد وأن أحدهم أسَــرّ إليك بخبر زواجها 
وأنهــا الآن أم لثمانيــة أطفــال .... نــص تلــك البنت« 
رحلة طويلة ومســافر زاده الخيال وعلى الإنسان ان 
يتوغل في مدينة الخيال، لكي يصغر الصورة القديم 
ويقوم بتكبير إطار اللوحة - ام لثمانية اطفال، ينفذ 
الخيال باتقان الى  داخل القلب لكي يصل إلى قلبها 

ليوجعه والوجع يلازمه مثل ظله  وفي خياله...
»أقصّ عليك كل هذا وأنا جالسٌ أَوَانَ مساءٍ بباحةِ 
المنــزل ، وعلى حِجْري ديوان شــعرٍ عتيق .... وعلى 
منضدتــي كوبٌ من القهوة الســوداء، أذْبتُ بداخلها 
لِتــويّ مِلعقــة صغيرة من الســكر الأبيــض وأطفالي 
الثمانيــة يتقافزون ويتصايحون في مرح لا أدري له 
ســبباً .... وغيــر بعيدٍ مني تجلــس والدتهم معتمدة 
كفيّهــا بوجهها تُحدّق إلى لا شــيء ... لا أكتمك أنني 
بيــن الفينة والأخرى كنت أتلصّــص بالنظرِ إليها ... 
ما عادت عيونها واســعه كما في الســابق ... لم تعد 
هي تلك العيون التى يتغنى بها الشعراء ..أشكّ الآن 
في أن لها ســابق علاقة بحبوبتها .......!! ..نص تلك 
البنت« ثمة بناء في هذا النص البديع يمكن  اعتباره  
والســائد.  للعاديــة  متجــاوز   - المثقــف  »النــص  
والقــاص  محمــد صديــق محمد.احمــد ،يطــوف بنا 
وســط الزحــام، وشــنطة الســفر ،لانــرى الصفــوف 
المعتــادة  و مقاعد »الباص« بل نرى خلفية ســردية 
غنيــة، وصافيــة، وراكزة ،وكم هو بــارع  القاص في 
وصف تلك العوالم المدهشة ،لتلك البنت ،وجغرافية 

حضوره وحضورنا لتلك المناسبة..

عوالم محمد صديق القصصيةعوالم محمد صديق القصصية

عامر محمد أحمد حسين 
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< قاًل الله جلّّ في علياًئه: )وجعلناًكم شــعوباًً 
و قباًئلّ لتعاًرفوا  إنّّ أكرمكم عند الله أتقاًكم(. 

أولًا: الارتباًط المجتمعي:
الارتبــاًط المجتمعــي قيمــة إنســاًنية عاًليــة، 
ومساًفة للضو في عتمة العاًلم المتهور والمتضور 
والمنحدر نحو سحيق التفكك والشك والريبة في 

محيط العلاقاًت الاجتماًعية. 
المجتمعــاًت لا تتطور ولا ترقى ولا تنهض إلا 
بتماًســك أعضاًئهاً، وترابط علاقاًتهم، وتضاًمنهم  
وتكاًتفهــم، ورأب الصــدع الــذي قــد ينشــب فــي 

الجسد الاجتماًعي. 
السودانّ بلد مفتوح عبر بواباًته ونوافذه على 
العاًلــم الخاًرجي عبــر أكثر من ثمــاًنّ دول، ولديه 
مينــاًء عاًلمــي على البحر الأحمــر،  باًلإضاًفة إلى 
فضاًئه الواســع، وهو محط أنظــاًر لكثير من دول 

العاًلم بماً حباًه الله من موارد مختلفة. 
الأمــر الــذي يفــرض على أهــلّ الســودانّ أخذ 
الحيطــة والحــذر، و الالتفاًت لمنع تســرب المياًه 
مــن بيــن الأصاًبع. في فضــاًءات الســودانّ ألوانّ 
وأشــكاًل وأصناًف من الطيور القاًدمة من الشــرق 
والغــرب والجنوب، جاًءت تحملّ معهاً أناًشــيدهاً 
وتغريداتهــاً، فاًختلطــت وامتزجــت بنبت الأرض 
ورائحــة ترابهــاً، حتى تغيّرت كثيــر من الملامح، 
وتشــكّلت الثقاًفــة بمــاً فيهاً من ســلبي وإيجاًبي، 
والســودانّ يمتــاًز بثقاًفــة راكــزة، وقيم راســخة، 

وسوف تظلّ بهية عطية وندية. 
رغــم الظروف الحرجة التي يمر بهاً الســودانّ 
من حرب قضت على الكثير من الأخضر والياًبس، 
ودمــرت وخربت كثيراً من الأعيــاًنّ، ودمرت كثيراً 
مــن القيم الراســخة، وجاًءت المليشــياً المتمردة 
بمماًرســاًت لا يعرفهــاً أهلّ الســودانّ مــن انتهاًك 

للأعراض، ونهب للممتلكاًت، وتشريد للناًس.. 
وبعــد أنّ تضع هــذه الحرب أوزارهاً، ســتظلّ 
ركاًئز وموروثاًت أهلّ الســودانّ شــاًمخة ساًمقة، 
مرافقــة محلقة في فضاًءات البلــد بماً فيه العطاًء 

وصحة التعاًطي. 
وبــإذنّ اللــه يظــلّ بريــق ركاًئز أهلّ الســودانّ 
وقيمــه وأخلاقــه لا يخبو ولا ينطفئ أماًم ســيول 
النوازف والمناًســف ومعاًول الهدم والدماًر، التي 
جاًءت بهاً مليشــياً آل دقلــو الحاًقدة، ومن ورائهاً 
أعداء الســودانّ والطاًمعونّ فــي ثرواته وتحطيم 

إنساًنه. 
وســيظلّ الارتبــاًط المجتمعي لأهلّ الســودانّ 
وعلاقاًتــه الإنســاًنية راكــزة راســخة، لا تتزحزح 
ولا تتكســر بمعاًول هذه الحرب المدمرة للأعياًنّ، 
والمستفزة لمشاًعر الإنساًنّ السوداني، وسيحياً 
المنغصــاًت  الأبــد دونّ هــذه  إلــى  أرضــه  علــى 

والمركباًت والمكدرات التي أحاًطت به. 
ومنســجم،  ومتلائــم  مســاًلم  بلــد  الســودانّ 
بحكــم  العــاًدات والتقاًليــد والصفاًت المشــتركة 
بيــن الســودانيين، وأواصــر الديــن الإسلامــي، 
كمــاً أنّّ الســودانيين تربطهــم علاقــاًت المواطنة 
بيــن المســلمين والأقليــاًت المســيحية بمحبــة 
واحترام.... ويرتبط المجتمع الســوداني بنســيج 
اجتماًعي قوي، يستمد قوته من الصفاًت الكريمة 
التي تميز المجتمع الســوداني، من كرم وشجاًعة 

وتكاًفلّ وإعاًنة الضعفاًء. 
ويتمثــلّ الترابــط المجتمعــي الســوداني في 
كثيــر مــن المظاًهر. حيث يبدأ من ارتباًط الأســرة 
والعاًئلة والعشــيرة والقبيلة والمناًطق والجهاًت 

ووفود الحج والعمرة.
وفــي العلاقــاًت الزواجيــة بين الأســر القريبة 
والبعيــدة. والعلاقــاًت الزوجيــة التــي تتــم بيــن 
قباًئلّ الســودانّ المختلفة، والتــي تتم في ولاياًت 

السودانّ المترامية. 
فــي  المجتمعــي  الارتبــاًط  يتجسّــد  وكذلــك 
مناًسباًت الأفراح والمسرات والأتراح، ومناًسباًت 
مســتوى  وعلــى  والوطنيــة،  الدينيــة  الأعيــاًد 
المؤسساًت التعليمية من الروضة حتى الجاًمعة.
وكذلك ارتباًط السودانيين في أرض المهجر، 
وجميعهاً ارتباًطاًت مجتمعية متماًسكة، كاًنت 
ميــزة تفــرد بهــاً أهلّ الســودانّ عن باًقي شــعوب 

العاًلم. 
المجتمع الســوداني منصهر ومتماًســك بهذه 

القيم والمعاًني الإنساًنية الأصيلة الملازمة له.
والمجتمــع الســوداني مــاً كاًنّ يعــرف مثــلّ 
هذه الجرائم الشــنيعة التــي أفرزتهاً هذه الحرب 

اللعينة. 
ولكــي يحاًفــظ الإنســاًنّ الســوداني على قيمه 
وعاًداته التي تربطهم ببعضهم بعضاًً بعد انتهاًء 
هــذه الحــرب، لا بــدّ له مــن تنظيم فــي العلاقاًت، 
وترتيــب فــي شــكلّ التعاًمــلّ مع الآخــر، بحيث لا 
ــم ولا يُظْللــم، وبحيــث لا يمنــح الفرصــة لآخر  ظْلل يل
يســتغلّ هاًمــش التســاًمح والحرية الواســع، ولا 
يستبد ويهدر طاًقاًت المجتمع السوداني الساًعي 
دومــاًً إلى تحقيق نهضته بســواعد لا تفتك بأمنه 

واستقراره. 
الإنساًنّ السوداني بحاًجة إلى من يحترم قيمه 
وعاًداته وتقاًليده المســتمدة مــن الدين الحنيف. 
الإنســاًنّ الســوداني بحاًجة إلى من يكنّ له الحب 

والاحترام.

التسامح ارتباط سامٍٍ 
بين أفراد المجتمع السوداني:

التساًمح واحدة من السجاًياً التي اختص بهاً 
المجتمع الســوداني عبــر أجياًله المتعاًقبة، وهو 

ارتباًط مجتمعي عاًلي المستوى.
فقد ربطت الدراســاًت الاجتماًعية والإنســاًنية 
والثقاًفيــة  الاجتماًعيــة  بأبعــاًده  التســاًمح 
مبرهنــة  الســوداني،  باًلمجتمــع  والحضاًريــة 
علــى قدرته على التســاًمح والانفتــاًح و التعاًيش 
الســلمي. وهــذا مــاً كاًنّ لــه إنّ يكــونّ دونّ تربية 

اجتماًعية وثقاًفية  وفكرية.
التســاًمح فــي الســودانّ لــه جاًذبيــة خاًصة، 
وباًلذات بعد أنّ أصبح التساًمح جزءاً من السلوك 

الاجتماًعي.
يعــدّ الســودانّ نموذجــاًً للتعاًيــش الحضاًري 

بين الثقاًفاًت والدياًناًت المختلفة.
ويتميز تاًريخ الســودانّ الدينــي والاجتماًعي 
فــي  ذلــك  ويتمثــلّ  والتعاًيــش،  الســلم  بطاًبــع 
المناًســباًت الاجتماًعية الخاًصة بحــوادث القتلّ 
والفديــة والديــة، وســرقاًت المواشــي،  وحوادث 
الاعتــداءات التــي تحدث بيــن المزارعين والرعاًة 

وبيــن فئــاًت المجتمــع المختلفة، وفــي الحوادث 
تتجلــى الروابــط الاجتماًعيــة، متمثلة فــي لجاًنّ 
الأجاًويد ولجاًنّ المساًعي الحميدة لتآلف القلوب 
وتقريب وجهــاًت النظر، والتفاًوض والصلح بين 
طرفــي النــزاع، وتنتهــي هــذه المســاًعي باًلعفو 
والتســاًمح بين الفرقاًء... وهذا من شيم المجتمع 
السوداني، ومن موروثاًته الحميدة عبر التاًريخ.

وتباًدل المصاًلح والمناًفع بين فئاًت المجتمع 
المختلفــة وقباًئلــه ومناًطقــه المتباًينة، بمختلف 
تركيباًت المجتمع الاجتماًعية والإثنية والثقاًفية، 
يشكلّ قاًعدة كبرى في تحقيق الترابط المجتمعي

المجتمــع الســوداني فــي أصولــه الروحيــة 
والثقاًفيــة والفكريــة مجتمــع ترابطــي، يتجســد 
فــي الكياًنــاًت الثقاًفيــة والعرقيــة،  التي شــكلت 
فــي النهاًيــة خصاًئــص الشــخصية الحضاًريــة 

السودانية.
فاًلهويــة الثقاًفيــة للمجتمــع الســوداني نتاًج 
للتنوع والتماًزج بين الأصول الإسلامية والعربية 

والأفريقيــة.. تصوغ مــن التنوع والتمــاًزج ثقاًفة 
سودانية واحدة.

الســودانّ يمــرّ بمنعطــف خطير، بســبب هذه 
لا  التــي  المدمــرة،  وآثاًرهــاً  المفزعــة،  الحــرب 
تتفــق وطبيعــة المجتمع الســوداني، لــذا يتحتم 
علــى النخب الســودانية المثقفــة أنّ تأخذ بزماًم 
المبــاًدرة بــكلّ شــجاًعة ومســئولية، لحماًية هذا 
الكياًنّ البشري من الانقساًم والتفتت، إذ إنّ البلاء 
إذا نــزل عــمّ المجتمع، ولا يســتثني أحداً صغيراً 
كاًنّ أم كبيــراً، عاًلماًً أو جاًهلًا، متطرفاًً أو معتدلًا، 
بلّ سيكونّ سيلًا جاًرفاًً يأخذ في طريقه كلّ شيء

فغياًب التســاًمح السياًســي أخطر ماً يواجهه 
المجتمع السوداني بعد الحرب. 

وعلى النخب السودانية أنّ تتبنى استراتيجية 
جديــدة باًلانفتــاًح علــى المكونــاًت الاجتماًعيــة 
والسياًســية والثقاًفيــة، للوقــوف فــي وجــه هذا 
العــداء الخطيــر، ورفــض كلّ أشــكاًل الانقســاًم، 
والتشــديد علــى وحــدة الســودانّ، والتركيز على 
فلســفة التساًمح السياًســي، التي هي سمة باًرزة 
مــن ســماًت المجتمع الســوداني، وتمثــلّ الميزة 
الخاًصــة التــي يتميز بهــاً المجتمع الســوداني، 
ويفاًخــر بهــاً، ويعدهــاً مــن خصاًئــص وثوابــت 

المجتمع السوداني.

الترابط والتوافق المجتمعي لنهضة السودان
ثاًنياًً: التوافق المجتمعي 
مفهوم التوافق المجتمعي:

هو مجموعة من الاســتجاًباًت المختلفة، التي 
تقوم على أســاًس شعور الفرد باًلأمن الاجتماًعي، 
والتــي تعبّــر عن علاقــاًت الفــرد الاجتماًعية، كماً 
يتمثــلّ فــي معرفــة الفــرد المهــاًرات الاجتماًعية 
المختلفة، والتحرر من الميول المضاًدة للمجتمع 
والعلاقــاًت الأســرية الطيبة، والعلاقاًت الحســنة 

في محيط البيئة المحلية. 
التوافق هو الميلّ إلى التوازنّ، ومواءمة الفرد 

لنفسه من جهة، وبينه وبين بيئته من جهة أخرى. 
والفــرد المتوافــق هــو الــذي يحقــق حاًجاًته 
الإطــاًر  ضمــن  والنفســية  الماًديــة  ومتطلباًتــه 
الثقاًفــي الــذي يعيــش فيــه، وهــو علــى قــدر من 
المرونــة والقدرة على التشــكلّ ضمن البيئة التي 

يعيش فيهاً.

التوافق الاجتماعي:
هــو تكيّــف الفرد مــع مجتمعه، أي مــع البيئة 

الخاًرجية سواء أكاًنت ماًدية أم اجتماًعية. 
ويقصــد باًلبيئة الماًدية: كلّ مــاً يحيط باًلفرد 
من عواملّ ماًدية، كاًلطقس والتضاًريس، ووساًئلّ 
التواصلّ، ووساًئلّ المواصلات، ووساًئلّ التقنية 

الحديثة. 
ثمــرة التوافــق الاجتماًعــي، هي  حــدوث نوع 
من التســاًمح والتراضــي و الصلــح الاجتماًعي، 
وغاًلبــاًً ماً يحدث الصلــح أو التوافق الاجتماًعي 
عندمــاً تتهــدّد منظومة الأمن والســلم الاجتماًعي 
فــي حاًلــة الصــراع والتناًفــس، ســواء كاًنّ علــى 
مســتوى الأفراد أم المؤسســاًت أم الجماًعاًت، أم 

على مستوى المجتمع كاًمله. 
ويهــدف التوافــق المجتمعــي إلــى وضع حدّ 
للصراعــاًت  التــي تضيــق الحيــاًة الاجتماًعيــة، 
كمــاً يهدف إلى نوع من التراضــي الداعم لتجاًوز 
المشــكلات وأسباًب النزاع والخلاف والصراعاًت 

المختلفة. 

 أوضاع الحماية الاجتماعية
وأثرها في التوافق المجتمعي السوداني:

تعمــلّ العديد من المؤسســاًت الاجتماًعية في 
السودانّ في مجاًل الحماًية الاجتماًعية، منهاً:

ديــوانّ الــزكاًة، مفوضية مكاًفحــة الفقر، هيئة 
التأمين الصحي، صندوق المعاًشــاًت، الصندوق 

القومي للتأمين الاجتماًعي. 

 1/ أوضاًع الحماًية الاجتماًعية قبلّ الحرب:
معظــم مؤسســاًت الحماًيــة الاجتماًعيــة فــي 
الســودانّ لــم تكــن فعّاًلــة باًلصــورة المطلوبــة، 
وذلك لغياًب التنســيق والترابــط الاجتماًعي بين 
مؤسســاًت الحماًيــة الاجتماًعيــة. وعــدم وجــود 
اســتراتيجية للحماًيــة الاجتماًعية. وهذه تعدّ من 
العقبــاًت الأساًســية أمــاًم فعاًليــة نظــاًم الحماًية 

الاجتماًعية باًلسودانّ. 
لذلك لم تقم هذه المؤسســاًت باًلتأهيلّ الكاًفي 
والاســتعداد الكاًمــلّ، الذي يجعلهــاً تمتلك القدرة 
على مجاًبهة تحدي الأزماًت والكوارث والطوارئ، 
مثلّ هذه الحرب التي تدور رحاًهاً، وانعكاًســاًتهاً 

على المجتمع السوداني ككلّ. 
لذلــك لا تتوفــر نظــم معلوماًت دقيقــة، لتوفير 
خدمــاًت الحماًيــة الاجتماًعيــة لمســتحقيهاً مــن 

السودانيين في مثلّ هذه الظروف.
 2/ أوضاًع الحماًية الاجتماًعية عقب الحرب

 منــذ اندلاع الحرب تعطلت مؤسســاًت الدولة 
المركزية، بماً فيهاً المؤسســاًت العاًملة في مجاًل 
الحماًية الاجتماًعية، باًستثناًء بعض المؤسساًت، 
مثلّ الــزكاًة في بعض الولاياًت، بلّ وتعطلت قدرة 
الدولــة على تأميــن مرتباًت العاًمليــن في القطاًع 
العاًم، خاًصة مع توقف النظاًم المصرفي  بنســبة 
كبيــرة للغاًيــة داخــلّ ولايــة الخرطــوم وولايــاًت 
دارفــور الخمس، وولاية الجزيــرة وجزء كبير من 

ولاية سناًر. 
وقــد توقــف أيضــاًً دور مؤسســاًت الحماًيــة 
للمعاًشــاًت،  القومــي  والصنــدوق  الاجتماًعيــة، 
ومركز التأمين الصحي، وغير ذلك من المؤسساًت 
التي تقــدّم تحويلات نقدية أو معوناًت اجتماًعية 

للمواطنين.
 

الحماية الاجتماعية عبر الأدوات التقليدية بعد 
اندلاع الحرب:

ولايــاًت  وبعــض  الخرطــوم  ولايــة  شــهدت 
الســودانّ الأخــرى عندماً اندلعت الحــرب، موجة 
كبيــرة من نزوح المواطنين إلــى المناًطق الآمنة، 
خوفــاًً علــى أرواحهم وأعراضهــم، وطلباًً للمأوى 

الآمن، وماً  يسد الرمق لهم ولمن يعولونّ. 
داخــلّ  مناًطــق  إلــى  كاًنــت  النــزوح  موجــة 

السودانّ، وموجة نزوح كاًنت خاًرج السودانّ. 
فمعظــم الذين نزحوا داخلّ الســودانّ ســكنوا 
مــع معاًرفهــم وأقاًربهم، أو فــي موطنهم الأصلي، 
نــزوح  معســكرات  فــي  ســكنوا  منهــم  والقليــلّ 
فــي مناًطــق الــبلاد المختلفــة، واكتظــت مباًنــي 
الجاًمعــاًت والمــدارس باًلناًزحيــن الوافديــن من 

مناًطق الحرب. 
وقــد وجد جميــع الناًزحين المعاًملــة الكريمة 
سواء كاًنّ من أقاًربهم أو داخلّ معسكرات النزوح 
بوســاًئلّ الحماًيــة الاجتماًعيــة التقليديــة، وذلك 
باًلدعم العاًئلي والقبلي والجهوي، ودعم الخيرين 

من أبناًء السودانّ. 
وامتــاًزت هــذه الوســاًئلّ التقليديــة باًلفعاًلية 
مــاً  وتوفيــر  الوافديــن،  إغاًثــة  فــي  والســرعة 
يحتاًجونه من أساًسياًت الحياًة من مأكلّ ومشرب 

وملبس ومسكن وعناًية صحية.
وفعاًليــة هــذه الأدوات التقليدية كاًنت أســرع 
من أجهزة الدولة الرســمية والمنظماًت الإنساًنية 
داخلّ الســودانّ أو خاًرجه، أو الإغاًثاًت من الدول 

الصديقة. 
وتجلــى التوافق المجتمعــي في أزهى وأجملّ 
صوره، وذلك بإقاًمة مجمّعاًت التكاًفلّ الاجتماًعي 
داخــلّ الأحيــاًء والمــدنّ وأماًكــن الإيــواء، وقــد 
نشــط أهــلّ الخير فــي تقديم الوجبــاًت للوافدين، 
مســتفيدين مــن تجربــة الصوفيــة فــي المســيد 

والتكيّة. 
تقديــم  فــي  دورهــاً  وأدت  التكاًيــاً  وأقيمــت 

الوجباًت الصباًحية والمساًئية. 
وكذلــك السلال الغذائية مــن بعض الجماًعاًت 
والمنظماًت المجتمعية المختلفة. وتمثلّ التوافق 
الاجتماًعي السوداني في أبهى صوره، من إطعاًم 
وملبس ومشــرب وإيواء، وقبلّ ذلــك جبر خواطر 
الوافديــن، ممــاً كاًنّ له الأثر الطيب في جبر كســر 

نفوسهم، وتطييب خواطرهم. 
كذلك لعبت تحويلات المغتربين دوراً مهماًً في 
توفير احتياًجاًت ذويهم داخلّ السودانّ وخاًرجه، 
رغم التحديــاًت الكبيرة التي تواجــه عملّ النظاًم 

المصرفي. 
كذلك لعبت التطبيقــاًت البنكية دوراً مهماًً في 
تخفيــف آثاًر الحــرب لمعظم الســودانيين. وذلك 

بتوفير الماًل لشراء حاًجياًتهم الضرورية.
 

 القطاع الخاص  وأثره على الحماية الاجتماعية 
بعد اندلاع الحرب:

نتيجــة لسياًســاًت الخصخصة، التــي اتبعهاً 
الســودانّ فــي بدايــة التســعيناًت، فــإنّ القطــاًع 
الخــاًص والقطــاًع غيــر المهيكلّ يقومــاًنّ باًلدور 
الأكبر في عملية التشــغيلّ في الســودانّ. فللقطاًع 
الخــاًص دور مهم في توفيــر الحماًية الاجتماًعية 

للعاًملين في مؤسساًته. 

تأثــر القطــاًع الخــاًص بشــكلّ كبيــر نتيجــة 
للحرب. ويتركز معظم القطاًع الخاًص ومؤسساًته 
التجاًريــة والصناًعيــة فــي العاًصمــة الخرطوم. 

حيث تتمركز معظم المصاًنع العاًملة باًلبلاد. 
وقــد تعرضــت العديد مــن مؤسســاًت القطاًع 
الخاًص للاعتداء والتخريــب والنهب، الأمر الذي 

عطلّ عملهاً باًلكاًملّ. 
وعليه بــدأت العديد من المؤسســاًت الخاًصة 
الكبــرى باًتخــاًذ إجــراءات الانســحاًب مــن قطاًع 
العمــلّ، ممــاً يشــكلّ تهديــداً كبيراً لمئــاًت الآلاف 
مــن العاًمليــن، وأنهــت  مؤسســاًت كثيــرة خدمة 
العاًمليــن فيهاً، أو منحتهم إجاًزة بدونّ راتب، أو 

خفضت المرتباًت والمخصصاًت. 
وانعكست تلك الإجراءات على مئاًت الآلاف من 
العاًمليــن، الذين يعاًنــونّ أصلًا من ويلات الحرب 

من نهب لممتلكاًتهم وأعياًنهم وأموالهم. 
هذه الإجراءات المجردة من الإنساًنية، جعلت 
شريحة كبيرة من المجتمع السوداني هاًئمة على 

وجههاً، تعاًني الحاًجة والفقر المدقع. 
وذلــك مــاً كاًنّ ليكــونّ لــو تحلّــت إدارات هذه 
المؤسساًت باًلمهنية الإنساًنية وروح المسئولية. 
وجميع هذه المؤسساًت رابحة، ولكن نرجسية 
إداراتهاً، وانعدام الضمير الإنســاًني، فهي لا ترى 

إلا نفسهاً.
وهــي متمســكة بلوائح وقاًنــونّ وضعية، ولم 
تــراعل روح القاًنــونّ الــذي هــو مــن صميــم الدين 

الإسلامي. 
لكن للأســف الدين عند أولئك المديرين يتمثلّ 
فــي العبــاًدات فقــط، ولــم يعرفــوا أنّ الديــن هــو 

المعاًملة والتكاًفلّ. 
والاهتماًم باًلإنساًنّ واجب ديني وأخلاقي. 

هذه المعاًملات الإنساًنية طبّقتهاً دولة الياًباًنّ 
غير المســلمة فــي أيــاًم حربهاً، وطبقــت التكاًفلّ 
الإسلامــي في جميــع مناًحي الحياًة لكلّ شــرائح 

المجتمع. 
الثاًبــت  الدســتور  يتضمــن  أنّ  أرجــو  كمــاً 

للسودانّ. 
الذيــن  مــن  المؤسســاًت  رؤســاًء  يكــونّ  أنّ 
يتمتعونّ باًلأفق الواسع، وممن تنبض ضماًئرهم 
باًلرأفة والإنساًنية، وأنّ يطبقوا في عاًمليهم روح 

القاًنونّ لا مواد القاًنونّ. 

 القطاع غير المهيكل
والحماية الاجتماعية في السودان:

يشــكلّ العاًملونّ فــي القطاًع غيــر المنظم ماً 
يقــاًرب 60% مــن العاًمليــن باًلدولــة. وكاًنوا قبلّ 
اندلاع الحرب يفتقرونّ إلى الحماًية الاجتماًعية، 
علــى الرغــم من وجــود بعــض المبــاًدرات التي 
تحــاًول إدماًجهم في نظم الحماًيــة الاجتماًعية، 

إلا أنهاً لا تزال محدودة التأثير. 
ويعتمــد أغلــب العاًمليــن من هذه الشــريحة 
علــى العمــلّ اليومــي، لتوفير القــدرة على تلبية 
وصحــة.  غــذاء  مــن  الحياًتيــة  احتياًجياًتهــم 
ومعظمهــم ليســوا مــن الذيــن تغطيهــم شــبكة 
التأميــن الصحي، وليس لديهم رواتب ثاًبتة، أو 

تأمين اجتماًعي ومعاًشاًت تقاًعد. 
 هــذه الشــريحة فقــدت لمــاً يقــاًرب العاًمين 
مصــدر رزقهم اليومــي، دونّ توفر بدائلّ تجعلهاً 
تنجو من الانزلاق إلى الفقر والحاًجة الشديدة. 

وهــذه الشــريحة كاًنــت مــن الشــرائح التــي 
شملهاً التضاًمن والتكاًفلّ الاجتماًعي السوداني 
الفريــد، مــن الإغاًثــاًت والتكاًيــاً المنتشــرة فــي 

الأحياًء والقرى والمدنّ السودانية. 
وكاًنّ للتوافق والتكاًفلّ الاجتماًعي السوداني 
الأثــر الإيجاًبــي فــي حماًية هــذه الشــريحة من 
مماًرســة الأعمــاًل الســاًلبة، ولــم تضطــر إلــى 
التســول أو السرقة لســد حاًجتهاً من أساًسياًت 
الحياًة، بفضلّ هذا التكاًفلّ والتكاًياً وأهلّ الخير 
الذيــن يعملــونّ باًلخفــاًء، محتســبين جهدهــم 
وإنفاًقهــم للــه الوهاًب الــرزاق ذي القوة المتين 

جلّ في علياًئه.

الارتباط والتوافق المجتمعي لنهضة السودان
إعداد الدكتور عبدالرحمن بابكر
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محاكمة الفنانين بلا نهاية
كيف نُُفرّّق بين النقد العادل والإقصاء؟

تفكيك لخطاب عبد الجبار عبد الله
الموسيقيان

يوسف الموصلي وسيف الجامعة نُموذجاً

{ كتب - عبد الله علي إبراهيم

اًً  < جاء ًلغناء عن حب ًلوطن في ًلســودًن مدرًر
ومــن بابيــن، ًلأول هــو حب مطلــق مثل »أمتــي يا أمة 
لثانــي فهو ما نعى  لعتيــق«، أماً  ًلأمجــاد وًلماضــيً 
فيــه ًلمغنيــون غربتهم عــن ًلوطن فــي ًلمهاجر وذًع 
لاســتثنائي  لنزوحً  اًً خلال أيامنا في وًقعً  ذيوعــااً كبير

ًلمأسوي بعد ًلحرب.

< ســأل صحافي خلال تســعينيات القــرن الـ20 
عــدداً من الشــباب فــي مناســبة ذكرى ثــورة أكتوبر 
الفريــق  ديكتاتوريــة  ضــد   1964 الأول(  )تشــرين 
إبراهيــم عبود )1958-1964(، عمــا يعرفونها عنها. 
فقــال أحدهــم »ليس كثير شــيء. ولكنها تبــدو حدثاً 

مميزاً مما سمعته من الأغاني عنها«.
واحــدة من جبهــات الحرب الناشــبة الغائبة عن 
غير الســودانيين هــي الأغنية السياســية على عظم 
دورها فيها. وللسودانيين باع طويل في هذه الأغنية 
التقليديــة منهــا والحديثــة، حتــى قال أحدهــم إنهم 

يعيشون في خفض منها.
 وتفســير ذلك بســيط متى وقفنا على مناشــئها 
في سياسة البلد ومجتمعها. ومن تلك المنابع أغنية 
الفروســية التقليديــة التي تســتدعى حاليــاً في هذه 
الحــرب، وهــي أغــان في مأثــرة الفارس فــي القبيلة 

تنظمها شاعرة من دائرة قريباته. 
وتقوم الأغنية منها على ثلاث شعب هي صمامة 
الــرأي والكرم والجلــد في الحرب، فاشــتهرت أغنية 
نســبت الفــارس إلــى آبــاء »بحلــو للعوجــات« )مــن 
عوج أي الأمر المشــكل(، وأن مطامير عيشــه »للخالة 

والعمات«، وقلبه حديد في النزال. 
بــل تمنت أخرى لفارســها ألا يموت على فراشــه 
تذرف النساء الرماد حزناً على فراقه، بل تريده موتاً 

في ساحة الوغى بعجاجها الكاتح موشحاً بدمه.
الحركــة  عصــب  السياســية  الأغنيــة  وشــكلت 
الوطنية ضد الاســتعمار الإنجليــزي )1956-1898(، 
وأجاد فيها الشاعر الفنان خليل فرح )1932-1894(، 
ولأغنيته »نحن ونحن الشــرف الباذخ« حكاية طريفة 
مــع اســتخبارات الاســتعمار الإنجليــزي التــي كان 
صمويــل عطية اللبناني موظفــاً فيها، فكانت الأغنية 
ألهبــت الشــعور الوطني في وحدة مصر والســودان 
فــأرادت أن تعــرف عنهــا وعــن المغنــي أكثــر، فدعا 
صمويل عطية خليل إلى مكتبه ليســمعها منه ولكنه 
قال إنه يفضل أن يسمعها منه إن أراد في بيته، فقبل 
صمويل واســتقبله في بيته وســط لفيف من الشوام 

داخل السودان. 
وتحــول المجلس مــن تحقيق اســتخباراتي إلى 
حفــل طرب الحضور فيه للأغنية وردودها مع خليل، 
بل غنى لهم »أعبدة ما ينسى مودتك القلب« لعمر بن 
أبي ربيعــة، فاكتمل المجلس العربــي الطربي. وقال 
مرافق لخليل ليلتها إن صمويل شد على يدي الخليل 

معجباً، ومات التحقيق عن الأغنية.
وليــس أدل مــن عيــش الســودانيين فــي خفض 
مــن الأغنيــة السياســية مــن قيامهــم بثــورات ثلاث 
لــكل منهــا علــى حدة ملــف كامل مــن تلــك الأغاني، 
وتحولــت أغنيــات بعــد ثــورة أكتوبــر 1964 مثــل 
»أصبــح الصبــح فلا الســجن ولا الســجان باقــي« 
و»أكتوبــر 21« و»أكتوبــر الأخضــر« للفنانين محمد 

وردي ومحمــد الأميــن إلى ما هو 
قريــب مــن النشــيد الوطنــي. 

واستولى وردي مرة أخرى 
الســودانيين  ألباب  على 

أبريــــل  ثـــــورة  بعــــد 
)نيسان( 1985 بـ»بلاء 

وانجلى«:

بلاء وانجلى
حمد لله ألف على السلامة

انهد كتف المقصلة
وبـ»حنبنبهــو« و»وطن شــامخ وطــن عاتي وطن 

خير ديمقراطي«.

وجــاء الغناء عن حب الوطــن مدراراً ومن بابين، 
فالبــاب الأول هــو حب مطلق أما الآخــر فهو ما نعى 
فيــه المغنيــون غربتهــم عــن الوطــن فــي المهاجر، 
وذاع هــذا الأخيــر ذيوعــاً كبيــراً خلال أيامنــا فــي 
واقع النزوح الاســتثنائي المأسوي بعد الحرب. أما 
الحــب المطلق فتجده فــي مثل »أمتي يا أمة الأمجاد 
والماضــي العتيق«. أما النوع الذي صدر عن أوجاع 

الغربة فمثل:

يا غربة لا لا لا لا لا ما تطولي
يا دمعة لا لا لا لا لا ما تنزلي

أنا بيك متيم يا بلد
أنا دمعة نازلة

وانت خد

ولا تلاقي فيديو يســتعيد في يومنا مشــاهد من 
السودان إلا مصحوباً بـ:

يا صباح الغربة
متين اسمع يقولو خلاص زمان الرجعة للسودان

ألملم حزني في طرفي، أصر الفرحة بالكيمان

الأناشــيد  السياســية  الأغنيــة  مصــادر  ومــن 
الجهادية لشــباب الحركة الإسلامية في حرب جنوب 
الســودان طوال عقد التســعينيات، ولهم فيها ديوان 
كامل تســتذكره كتائــب البراء في هــذه الحرب التي 

تخوضها مع القوات المسلحة مثل:

الجهاد نادانا
يــا والــده مــا تحمينــي، عــاوز أموت فــي ديني، 

شفاعة لوالديني، الأهل والأخوانا، الجهاد نادانا

أمــا ســيدة الأغنية السياســية ليومنــا للقوات 
المســلحة فهي الفنانة نــدى القلعة، فلا يمر يوم 
إلا ولهــا عبــارة عــن طبيعــة الجيش مــن جهة 
خوضــه الحــرب العادلة ومؤسســيته مقارنة 
بـ»الدعــم الســريع«، أو جغرافيــا المعــارك 

وانتصارات الجيش.
 فميــزت القوات المســلحة بميلادها 
في شرعية الدولة وتخرج ضباطها في 
الكليــة الحربية »مصنــع الرجال« في 
قولهم، واســتحقوا صفــة »جنابو« 
بــخلاف ضبــاط »الدعم الســريع« 
الذيــن نالــوا رتبهــم كفاحاً بما 

عرف بـ»رتب الخلاء«:

حبابو
القالو ليهو جنابو

حباب القوة الجايا بالشرعية
حباب الكاكي الدخلو ليه الكلية

وتطــرق الفنانة ندى باب التاريخ الوطني لتضع 
انتصــارات القــوات المســلحة في ســياقها، بل لترد 
علــى مزاعم »الدعم الســريع« مثل أنــه خرج ليقضي 
علــى دولــة 56 التــي ظلمت هامــش الســودان ظلماً 

كثيراً، فقالت:

ستة وخمسين دحرنا ظلم وحقب
العلم رفرف وأزهرينا خطب

و»أزهرينــا« هو الزعيــم إســماعيل الأزهري أول 
الفتــرة الانتقاليــة  الســودان خلال  لــوزراء  رئيــس 
1954-1956، والذي اشــتهر بأنه رافع علم استقلال 

السودان. 
ثــم جاءت بواقعتين من نضال الســودانيين ضد 
القوى الأجنبيــة، فكانت الأولى هي اغتيال المك نمر 
زعيم شــعب الجعليين على النيل الأوسط، لإسماعيل 

باشا نجل الخديوي محمد علي باشا في 1822. 
فــكان إســماعيل بعد غزو الســودان التقى بالمك 
وطالبــه بضرائــب أثقلــت عليــه، ولمــا احتــج رمــى 
إســماعيل بغليونــه علــى وجه المــك فأضمرها المك 
وقبــل بدفــع ما عليــه. وليرضى عنه إســماعيل دعاه 
لتناول العشاء بداره، وأحسن الطعام لهم والشراب، 
وكان قومه يزربــون ديوانه بالحطب في هذا الأثناء، 
وبإشــارة منه أشــعلوا النار فيها لتحرق إســماعيل 

ومن معه. فقالت ندى »حرقناه فحم«.
أمــا إشــارتها الثانيــة فكانت إلى مســتر هارولد 
خلال  كردفــان  مديريــة  شــمال  مفتــش  ماكمايــكل 
العــام  للحاكــم  الإداري  والســكرتير  العشــرينيات 
الإنجليــزي لاحقــاً، الذي أمضى أمــراً أغضب الناظر 
عبداللــه وجاد الله، زعيم شــعب الكواهلــة والمقاتل 
تحت راية مهدي السودان، فنزع قلم المفتش من يده 
وكســره. وصــار الناظر يعرف بـ»كســار قلــم مكميك« 
)ماكمايكل(. وفي فروسيته نظمت مستورة بت كوكو 
أغنيــة لا تزال موضع إعجاب كثر. وقالت ندى القلعة 
عنه »رايو مكملو كسار قلم مكميك«. وللأغنية مطلع:

احترامو وجب
دا شعب صعب

رغم أنو عظيم إلا غضبو كعب )كأب، قبيح(.
مين بيقدرنا، »أفارقة زنج عرب«

وتعقــد ندى القلعة فتوح القوات المســلحة عقداً 
فــي غنائها. فلها أغنية تبــدأ بـ»العصا« )أي المطلع( 

التقليدي لأغنية الفروسية:

أنا يا ليل هوي الليلة

وهــي التي يرقص الرجــال »العرضة« على وحي 
حماســتها رقصــة يبــدون فيهــا علــى مشــية الصقر 
الفخور. وتحصي في أغنياتها المدن التي اســتردها 
الجيــش من »الدعم الســريع« كل بصفتها، فأم درمان 

مثلًا »بناسها مركز الفراسة«. وقالت عن مدينة مدني
 خشــو )أي »الدعم الســريع«( مدني غلطة وكانت 

أكبر ورطة.

وتعــود فــي أخــرى لتطلــع فيهــا بـ»عــزة تفخــر 
بأولادهــا«، و»عــزة« هــذه عائــدة إلى شــاعر الحركة 
الوطنية خليل فرح الذي تقدم ذكره، فـ»عزة« عنده هي 
الوطــن. ومضت ندى القلعة تعــدد متحركات القوات 
المســلحة الأخيرة التي فكت الحصار عن معسكرات 
القوات المســلحة، فتذكر أنه بفضل هذه المتحركات 
»الإشــارة )سلاح( قالــدت القيــادة«. ونوهت بتســلم 
الجيــش لمصفــى الجيلــي.  وتذكر أســلحة الجيش 
واحــداً بعد واحــد، المدفعية والعمــل الخاص وأمن 
يا جن )هكذا يصف أفراد جهاز الأمن والاستخبارات 

مؤسستهم(. 
ووثقت لانديــاح الجيش شــمال مدينة الخرطوم 

بحري:

شرق النيل دي بجيها جية )سآتي إليها لا بد(
بخش الشمس حية

دي بحري )الخرطوم( بجيها جية
شمبات دي بجيها جية

وللدعامة )الدعم السريع( غرزة وكية

وتتســرب عبارات القوات المســلحة إلى غنائها، 
فــذاع في أوقات حصول الجيش على تســليح أحدث 

جاء في وقته عرف بـ»العدة الجديدة«، فقالت ندى:

أديك النجيضة )النجيضة، الحقيقة(
وكلو بالعدة الجديدة

بــل وتتوقف عنــد لحظــات درامية فــي المعركة. 
فــكان الفريق أول عبدالفتاح البرهان وقف في فيديو 
راج عنــد كبــري بيكــة بمدينــة مدنــي، وقــال إنه قال 
للطيار إن كان بوســعه أن يرســل صاروخاً يدخل في 
فجــوة فــي الجســر اختفى فيهــا جماعة مــن »الدعم 

السريع«، ففعل. فقالت ندى:

طيارنا سويت البدع
صاروخك بالملي بيقع

سوخوينا )السوخوي( والميج الطلع
الدعامي من صوتو اتخلع

لا أعتقــد أن مســاعي المجتمــع الدولــي لإيقــاف 
الحــرب في الســودان عــدت هذه الأغاني السياســية 
التــي تغذي الحرب باســتنفار بوســيط الإبداع لقيم 
الفروســية في المحاربين وغير المحاربين. وليســت 
هــذه التعبئــة قاصرة علــى القوات المســلحة، فبين 
قــوات »الدعــم الســريع« جنس مــن غناء الفروســية 
تضطلــع بهــا نســاء عرفــن بـ»الحكامــات« )مفردهــا 
حكامــة(. بــل ذاع قبــل مــدة أن واحدة منهــن خلعت 
لباســها وقالــت إنهــا لــن ترتديــه إلا حيــن يأتي لها 

فرسانها وعليهم غار النصر. 
بــل كان أول الالتفات لدور هؤلاء الحكامات خلال 
نــزاع دارفور في العقد الأول من هذا القرن. فعادة ما 
حملــت مقررات مجالس الصلح التي ســعت إلى طي 
الخلاف توصية بإقناعهن بالتوقف عن تلك الحماسة 

الضارة للرجال. 
فالحرب لا تخاض في ميدانها، إنها تخاض غناء 
كذلــك. فلهــؤلاء الفنانــات قــول حتى فــي أدق دقائق 
الحــرب. فلمــا حمــل المجتمــع الدولي علــى القوات 
المســلحة لتفاوض خرجت الفنانــة ميادة قمر الدين 

بأغنية »ملوك القل«:

تاح تاح تاح تحسم بالسلاح
ما في مفاوضات ودا الكلام الصاح

وهــي  ثقافــة،  الســودان  فــي  القائمــة  للحــرب 
ثقافــة للحماســة واســتحقار الموت للقضيــة. فترى 
جنــود القــوات المســلحة والمســتنفرين والجمهور 
»يعرضــون« علــى وقعهــا متشــربين معانيهــا ريثما 

يعودون للميدان من جديد. 
وهــي ثقافــة محجوبة عــن »المبعــوث الخاص« 
الــذي يعتقــد أنه يعرف كيــف يطوي صفحــة حربنا 

بأمر تكليفه العالي.

ًلمصدر : ًلإندبندنت

المعارك لا تخاض في ميادين السودان فقط بل تتبارز 
بالكلمات المشدودة بالموسيقى الممتدة من التاريخ إلى الحاضر

 راني السماني  *

< أولًا، لا شك أن ًلفنان ًلسعودي ًلكبير محمد عبده يُعد 
مــن رموز ًلغنــاء ًلعربي، فهو صاحب بصمــة فريدة في تطوير 
لخليجيــة وًلعربية بشــكل عام، ورجل يحمــل إرثااً فنيااً  ًلأغنيــةً 

ضخمااً يتجاوز حدود بلاده.  
فعندمــا يقرر فنان بهــذً ًلحجم تقديم عمل لفنان ســودًني 
اًً إلــى كلمات شــاعر بقيمة إدريس  بحجــم ســيد خليفة، مســتند
جمــاع، فذلــك ليــس مجــرد أدًء عابــر، بــل هــو تكريــم للثقافة 

ًلسودًنية وًحتفاء بإرثها ًلموسيقي وًلأدبي.

ثانياً، ًلفنان محمد عبده وتقديمه »أعلى ًلجمال تغار منا«
فــي ظــل ًلظــروف ًلعصيبة ًلتي يمــر بها ًلســودًن ًليوم، 
لشــعب  ًختــار محمــد عبده أن يبعث برســالة تقدير ومودة إلىً 
ًلســودًني، عبــر إعادة تقديم أغنيــة »أعلى ًلجمــال تغار منا«، 
وهي مــن كلمات إدريس جماع، وقد قدّمها بصوته أيضااً،ًلفنان 

سيد خليفة. 
هــذه ًلخطوة، وإن بدت بســيطة للبعض، فإنهــا تعني ًلكثير 
لمحبــي ًلفن ًلســودًني، لأنها تســلط ًلضوء علــى أحد أعمدة 
لغناء  لضوء على أحد رموزً  لســودًني، وتعيد تســليطً  ًلشــعرً 

في ًلسودًن.

يقول إدريس جماع في هذه ًلقصيدة ًلخالدة:

»أعـّّّى الجمّّّّّّال تغّّّّار منـّّّ
مّّّّّّّّاذا عـيّّّّّّّّّّك إذا نظّّّّّرن

هّّّي نظّّّرة تنسّّّي الوقّّّار
الّّّروح المعنـّّّى و تسّّعّّّّّد 

ّّّت و فرحتّّّّّّّّي ّّّاي أنّّّّّّّ دنيّّّّّّ
و منّّّى الفّّّؤاد إذا تمنـّّّى

أنّّّت السّّّّّماء بّّّّّّّّّدت لنّّّّّّ
و اسّتعصّمّّّّّّّّت بالبعّّّّد عنـّّّ

هّّّّّلا رحّّمّّّّّّّّّّّّّّّّت متّيّّمّّّّّّّّّّ
ّّّ ّّّه الأـّّّواق وهنـ عصفّّّت ب

و هفّّّّّّّّّّّت بّّّّّّّّّّّّه الذكّّّّّّّّّّّرى
و طاف مع الدُجى مغنى فمغنى

هّزتّّّّّّّّّّه مّنّّّّّّّك محاسّّّّّّّّّّّن
غنـّّّّى بهّّّّّّّّّّا لمّّّّّّّّّّا تغنـّّّّى

آنسّّّّّّّّت فيّّّّّّّّّّك قداسّّّّّّّّة
و لمسّّّت فيك إـّّّراقاً وفنـ

و نظّّّّّّّّّرت فّّّّّّّّّي عينيّّّّّّك
ّّّراراً ومعنّّّّّى ّّّاً وأسّّّّّّ آفاقّّّّّ

ّّّذوب ّّّحرياً يّّّّ ّّّمعت سّّ و سّّ
ـّّّداه فّّّي الأسّّّماع لحنّّّ

نـّّّت السّّّعادة فّّّي الهّّّوى
و رـّّّّّّّّفّّتّّّّها دنـّّّّّّاً فدنـّّّّّّا.«

لكــن فــي ًلمقابل، أثــار هذً ًلعمــل بعض ًلتحفظــات لدى 
بعض ًلمســتمعين ًلســودًنيين، حيــث ًعتبــروً أن أدًء محمد 
اًً لاختلاف ًلأســلوب ًلموســيقي  عبده لم يكن وفيااً للأصل، نظر
لبعض يشــعر  لخليجية وًلســودًنية، ما جعلً  لمدرســتينً  بينً 
بــأن ًلأغنية قد »فقدت روحها«، وهنا يكمن ًلالتباس ًلفني ًلذي 

يحتاج إلى توضيح.
لخماســي،  لســباعي وًلســلمً  لســلمً  لاختلاف بينً  فــأن،ً 

ًختلاف مدًرس وليس تشويهااً.
يعتمد ًلطابع ًلموســيقي ًلســودًني بشــكل أساســي على 
ًلســلم ًلخماســي، وهو ســلم يتألف من خمس نغمات فقط في 
لفريد  لســودًنية طابعهاً  لموســيقىً  لوًحد، ويمنحً  ًلأوكتــافً 
ًلمميــز، حيــث يعتمد علــى تنــقلات لحنية محددة تتماشــى مع 

ًلذًئقة ًلسودًنية.
لتي  لخليجيةً  لغنائيــةً  لمدرســةً  بنً  أمــا محمد عبده، فهوً 
تعتمد على ًلســلم ًلســباعي، وهو ًلأكثر شيوعااً في ًلموسيقى 
ًلعربية ًلكلاسيكية، ويتيح مجالااً أوسع للتنويع ًللحني وًلتعبير 

ًلموسيقي ًلمختلف. 
ًلفنــان محمــد عبده قــدم ًلأغنيــة بروحه وبأســلوبه وبلحن 

مختلف تمامااً، وليس بأسلوب سيد خليفة. 
اًً مختلفااً للعمل  وهــذً بالتالي لا يعني تشــويهااً، بــل تفســير

ًلفني، يتناسب مع أدوًته وإحساسه ًلفني.
كمــا أنه يتناســب مــع ًلجمهــور ًلخليجــي وًلعربــي، وهو 
ًلجمهور ًلأكبر ًلمســتهدف في هذً ًلعمل، خاصة وأن ًلأغنية 
لضباط،  لصدًقة، ولا في ناديً  لم تُقدَم على خشبة مسرح قاعةً 
لخرطوم، مما يؤكد أنها كانت موجهة بأســلوب يلائم  ســتادً  أوً 
ًلذًئقة ًلموســيقية لجمهور مختلف، دون أن تنتقص من قيمتها 

ًلأصلية.
اًً، في ظل ًلوضع ًلحرج ًلذي يمر به ًلســودًن، حيث  أخير
تعاني ًلبلاد من حرب طاحنة بين ًلجيش وقوًت ًلدعم ًلسريع، 
كان بإمكان محمد عبده أن يتجاهل ًلمشــهد تمامااً، لكنه ًختار 

أن يرسل رسالة حب وًحترًم عبر ًلفن. 
لتقدير، فقد أعــاد من خلالها  لبارعة تســتحقً  للفتــةً  هــذهً 
تســليط ًلضــوء على ًلشــاعر إدريس جماع، ًلــذي قد لا يكون 
معروفااً على نطاق وًســع خارج ًلسودًن، وهذه فرصة لتعريف 

ًلجمهور ًلخليجي وًلعربي به أكثر. 
مــن ناحية أخرى، لم يدّعِ محمــد عبده أنه يؤدي ًلأغنية كما 
قدمها سيد خليفة، بل قدمها بطريقته، وهذً أمر طبيعي في عالم 
ًلموســيقى، حيث يتم ًستلهام ًلأعمال وإعادة تقديمها بأساليب 

مختلفة دون أن يُعدّ ذلك إلغاءاً للأصل.
ختاماً، دعونا نحتفي بالفن، لا أن نقيّده

ًلفن لغة توًصل بين ًلشــعوب، وما فعله محمد عبده هو مدّ 
ختلفنا مع  تفقنا أوً  لخليج وًلســودًن، سوًءً  لجســر بينً  هذًً 
لأدًء، فإن مبادرته نابعة مــن تقدير وحب، وهذً ما  طريقتــه فــيً 

يجب أن نحتفي به بدلااً من رفضه.
كل ًلتحيــة وًلتقدير للفنان ًلإنســان محمــد عبده، ولكل من 
تفاعــل مع هذً ًلعمل ًلذي كرّم ًلشــاعر ًلكبيــر إدريس جماع 

وأعاد تسليط ًلضوء على إرثه ًلفني.

 
* تشكيلي وملحن.

)محمد عبده يعانق إبداع إدريس جماع(
تكريم للفن السوداني أم اختلاف في الأسلوب؟

رأي فني

»تاح تاح تاح« تحسم بالسلاح... الأغنية السياسية في الحرب

العدد القادم بمشيئة الله .. راني السماني يكتب:

سيد خليفة. محمد حميدة ويوسف ًلسماني.

حسن خليفة ًلعطبرًوي.محمد ًلأمين.محمد وردي.خليل فرح.

ندى
ًلقلعة.
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{ تغطية - وليد العشي

< أقيــم أمــس الجمعــة 7 فبرايــر، مهرجــان تكريــم 
للكاتــب الصحفــي والقاص والأديب وســفير الإنســانية 
الراحل المقيم الأســتاذ، هاشــم كرار، الصحفي الشــهير 
الــذي قــدم تجــارب قصصيــة ملهمــة، تنبــض بالحياة، 

وتفيض بكل معاني الجمال.
أقامــت اللجنة المنظمة لمهرجــان التأبين، احتفالية 
بطريقــة فريــدة مــن نوعها علــى منصة »واتــس آب« في 
قروب »الحصاحيصا وطن«، وهو قروبٌ اجتماعي ثقافي 

يضــم كل أهــل الحصاحيصا، وأتيح يوم التأبين نفســه 
فرصة الدخول لمحبي هاشم كرار وعارفي فضله لمتابعة 
البرنامــج، وكأنــه يقــام علــى خشــبة مســرح. وشــهدت 

الاحتفالية حضورا كبيرا.
احتــوت الأمســية علــى ختمــة قرآنيــة لــروح الفقيد 
هاشــم كــرار، ويبــدأ البرنامــج بــتلاوة عطرة مــن الذكر 
الحكيــم، تلاهــا الشــيخ عاطــف حســن عثمــان،  ثــم بدأ 
البرنامج بمداخلة الأســتاذ نجيــب نورالدين، رفيق درب 
هاشــم كــرار، ورســائل صوتيــة لكوكبة مــن الإعلاميين 
وبعــض رمــوز المجتمع، كما شــملت القائمة، الأســاتذة 

ضيــاء الديــن بلال، فــوزي بشــرى، الزبير نايــل، دكتور 
مرتضــي الغالــي، الشــاعر أزهــري محمد علــي، القاصة 
والأديبــة فاطمــة السنوســني، القــاص والشــاعر عفيف 
إســماعيل، الأســتاذ محمد المري، الأستاذ بابكر عيسى، 
ميرغني عبد الحفيظ عايد، نهلة حســن من راديو »إن دز 
آر نيوزيلنــدا«، والدكتــور فخــر الدين عوض حســن عبد 
العــال مــن أذربيجــان، وعلاء الديــن محمــود، الصحفي 
بجريدة الخليج، والدكتور عبد المطلب، والأستاذ عثمان 
كباشي، ولفيف من أبناء الحصاحيصا، فضلًا عن كلمات 
من أســرة الراحل المقيم زوجته أمانــي قوليب وأنجاله. 

صاحــب البرنامــج أيضاً إصــدار صحيفة خاصة باســم 
»الوطن هاشم كرار«، تحمل رمزية الاسم بين الوطن الذي 
أحبه هاشــم كرار والوطن التي عمل بها هاشــم كرار في 
الدوحــة، أعــدّ المطبوعــة التي تحتوي علــى 60 صفحة 

الزميل المخرج الفني عصام تلودي.
كمــا أصــدرت اللجنة المنظمــة أيضاً، كتابــاً ضخماً 
بقطع عرضي مميز عن هاشم كرار وتجربته، أعدّ الكتاب 
المستشــار القانوني مدثــر الجاهــوري، وصممه الفنان 
التشــكيلي طلال عثمــان. وتشــتمل الأمســية أيضــاً على 
كلمــات فيديو، حيث يتحدث عن رفيق دربه هاشــم كرار. 

وخلال أمســية التأبيــن، تم تقديــم العديد مــن القراءات 
بصــوت هاشــم كــرار، فــضلًا عن مــادة إذاعيــة بصوته، 
وفيديوهــات ومجموعة مــن الصور القديمة مع قصصها 
عن هاشــم كــرار. وتقدّمــت اللجنــة المنظمــة للمهرجان 
بالشــكر لـ»قــروب الحصاحيصــا وطن« بقيــادة الخليفة 
نصرالديــن حــاج أحمد، علــى إتاحة المنصــة للاحتفال، 
وتأبيــن هاشــم كرار، كمــا شــكرت الأعزاء وليد العشــي 
وعوض طه نايل )البرنس( ومولانا مناع، وأعضاء فريق 
الإشــراف، ومديــرو الأمســية الصحفي على ســيد احمد  
وامير طه أحمد كرار وطه هاشم كرار  ومدثر الجاهوري 

)هاشم كلام ما ساكت(.. 
مهرجان تأبين القاص والأديب والكاتب الصحفي

هـاشـــم كـــــرار

نجيب نور الدين. أزهري محمد علي.

عبد المنعم رحمة. عفيف إسماعيل.

فوزي بشرى. ضياء الدين بلال.

الزبير نايل.

وليد العشي. مناع بدوي. مرتضى الغالي. عوض طه نايل )البرنس(.عاطف حسن عثمان.

مدثر الجاهوري.

قروب الحصاحيصا وطن
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قول الكاميرا:

{ أصدرت المحكمة الجنائية العليا السادســة 
فــي تركيــا حكمــاً غيــر مســبوق علــى مؤســس 
النظــام المالــي الاحتيالــي المعــروف باســم »بنك 
المزرعــة« )Çiftlik Bank( محمــد أيدين المعروف 
بـ»توسونجوك«، بالسجن لمدة 45 ألفاً و376 عاماً 
و6 أشــهر، بعــد إدانتــه بجرائــم متعددة، شــملت 
و»غســيل  المعلومــات«،  أنظمــة  عبــر  »الاحتيــال 

الأموال«، و»تشكيل وإدارة تنظيم إجرامي«.
جلســة النطــق بالحكــم عُقــدت يــوم الأربعــاء 
الماضــي، حيث تم إحضــار 5 متهمين محتجزين، 
مــن بينهم محمد أيديــن )33 عاما( وشــقيقه فاتح 

أيديــن، مــن الســجن إلــى المحكمــة للمثــول أمام 
القضــاة فــي 5 قضايــا منفصلــة، تــم النظــر فيها 
جميعاً في المحكمة الجنائية العليا السادســة في

الأناضول.
كما حضر الجلســة عدد مــن المدّعين ومحامي 
الدفــاع عــن المتهميــن، فيما شــارك أحــد المدعى 
عليهم عبر نظام لربط السجناء بالمحاكم عن بُعد

وبعد جلســة اســتماع طويلة، شــهدت انقطاعا 
استمر نحو ساعتين، أعلنت هيئة المحكمة قرارها 
الــذي اعتُبــر من بين أطــول الأحكام الصــادرة في 

تاريخ القضاء التركي.

الحكم باًلسجن لـ45 ألفاًً و376 عاًماًً
على أشهر محتاًلي البلاد في تركياً

{ سحر جبل مرة. 

 بيل جيتس يرد على إيلون ماًسك: ليست كرة من الديدان

عمر حسن غلام الله  *

< لبس أبي جلابيته ووضع المظروف الغالي داخل جيبه وتأكد 
أنه وصل الى قاع الجيب، وتحسسه عدة مرات قبل أن يصل باب 
الحوش، وأمي وراءه توصيه أن يركب تاكسي بدل البصات حتى لا 
ينشله أولاد الحرام، وأوصته أن يركز جيداً وهو يوقع العقد- عقد 
شراء البيت- وألا ينسى أن يأخذ معه حسين وعبد المجيد ليشهدوا 
على العقد، فهم معروفون في السوق ومأمونون.. كل هذا ويد أبي 
أبي  جمعها  التي  المائة  تلك  جنيه(..  مية  )أبو  المظروف  تتحسس 
خلال مسيرة عمله في وزارة الري، مضافاً إليها ما وصله بالأمس 
من الشمالية نصيبه من ثمن محصول البلح الذي تم بيعه في هذا 
الموسم.. وحصيلة ثمن ذهب أمي الذي ورثته عن أمها وذاك الذي 
أهداه إياها أبي في عرسها، والذي بيع أيضاً، ليكتمل ثمن البيت 
الذي سيأوينا بعد تقاعد أبي عن العمل ونزع البيت الحكومي منا..

التي  الكتب  خزانة  موضوع  أؤجل  بأن  أقنعتني  أمي  أن  رغم 
رغبت في الحصول عليها إلى حين- لأن البيت أهم- ولكن ما زلت 
ممتعضاً من هذا التأجيل، فكتبي على الأرفف يعلوها الغبار، وتحت 
المراتب.. ولكن البيت أهم، هذا ما ظللنا نسمعه طيلة سنين طويلة 
بأن  نفسي  طمأنت  ثم  حيازة شئ،  في  رغبنا  أو  أردنا شيئاً  كلما 
لن  البيت  شراء  فعقب  اليوم،  من  ابتداء  أزيحت  قد  الكأداء  العقبة 
يكون هناك عذر لتأجيل شراء خزانة الكتب والاشتراك في النادي 
الرياضي، وشراء كتب آجاثا كريستي وروايات إحسان عبد القدوس 

وسلسلة جيمس بوند..
لاحظت أن حركة أمي في البيت غير عادية، فهي تدخل وتخرج 
مرة  المطبخ  الى  ثم  الحوش  الى  المطبخ  ومن  غرفة  الى  غرفة  من 
أخرى، ثم تفتح باب الحوش وتنظر الى الشارع- رغم أن أبي قد 
لم يعد  أنه  بالقصيرة، ومؤكد  اختفى من الشارع منذ فترة ليست 
بعد- وتحدث كل هذه الحركة في أوقات متقاربة جداً، وهي متوترة، 
مغضنة  ومرة  مبتسمة  هي  فمرة  باستمرار،  وجهها  تعابير  وتتغير 
الجبين مكفهرة، مرة تغني ومرة تمدح ومرة تدعو، ويبدو ان موضوع 
شراء البيت هو السبب وراء هذه الحركة الكثيرة.. حاولت أن أشغلها 
مشغول  وبالها  باقتضاب  عليّ  ترد  كانت  ولكنها  معها،  بالحديث 

عني..
أخرج  أن  فقررت  أيضاً،  أنا  إليّ  انتقل  قد  التوتر  أن  ويبدو 
وأمشي قليلًا لعلي أفرغ شحنات التوتر تلك، وخارج البيت قررت أن 
أذهب الى صديقي عبد الواحد.. جلسنا نلعب الورق )كونكان 14( 
فما أحسسنا بالزمن، وفجأة تذكرت أبي والبيت وأمي القلقة، فقفلت 
راجعاً الى حيث نسكن.. طيلة الطريق وأنا أحس بإحساس مبهم، 
شئ ما في صدري، شعور غير مريح، شئ أشبه بالخوف، ولكن 

خوف من لا شئ، خوف من نوع غريب غامض..
قد  ما  شيئاً  أن  أدركت  حتى  الحوش  داخل  إلى  دلفت  إن  ما 
فجأة علامات  عليه  بدأت  وقد  أبي  غير سار.. وجدت  حدث.. شئ 
حتى  ينتظر  لم  أنه  يبدو  لحاف-  بدون  عنقريب  في  يرقد  الكبر، 
رأسها  على  كفيها  راحتي  تضع  أمي  ورأيت  اللحاف-  يضعوا 
تحملق  وهي  وعيناها جاحظتان  وجهها،  جانبي  بساعديها  وتحيط 
في أبي، وسمعت نهنهة فالتفت فإذا اختي تضع وجهها على حجرها 
وتنتحب.. ماذا جرى؟ لم أستطع أن أسأل هذا السؤال، أو بالأحرى 

لم اتجرأ على السؤال.. فخوفي من الإجابة حبسني..
- أبوك نشلوه يا ولدي!

بالكاد سمعتها، وبالكاد  الجملة حشرجة من أمي،  طلعت هذه 
فهمتها، ولكني لم استوعبها..

قلتي شنو يا أمي؟
قروش البيت اتنشلت من ابوك.. المية جنيه..

كلها؟
وكأني بهذا السؤال اترك لنفسي المجال لاستيعاب ما حدث، 
لكن يبدو أن عقلي توقف عن العمل.. خزانة الكتب، روايات ارسين 
كل  ضاعت؟  هذه  كل  الرياضي..  النادي  في  الاشتراك  لوبين، 
الحكومي؟  البيت  مننا  ينزعوا  أن  بعد  نذهب  أين  تبخرت؟  أحلامي 

حتى مصوغات أمي ضاعت منها إلى الأبد؟ 
قضيت الليل ما أنا بنائم ولا أنا بمستيقظ، كوابيس وقلق ونوم 
من  فقفزت  أمي،  سمعت صرخة  والكوابيس  اليقظة  وبين  متقطع، 
السرير قبل أن افتح عيوني، فاصطدمت بالترابيزه الموجوده امام 
السرير وسقطت أرضاً، ونهضت واقفاً وجريت الى مصدر الصرخة 
فوجدت أمي تقف أمام ابي المضجع في سريره وفمه مرتخٍ جانبه 
الأيمن، وهو يحاول أن يتكلم ولكن يبدو أنه عاجز عن الكلام.. فبدأ 
يده  الى  عيني  فجرت  أيسر-  يكن  لم  وهو  اليسرى-  بيده  يؤشر 

اليمنى فوجدتها لا حراك بها.. لقد أصيب أبي بشلل نصفي..

 
* قاص وكاتب صحفي.

البيت الحلم 2-1  

تطواف

< وصــل 18 كلباً إلى إحدى دور 
العرض بالعاصمة الفرنسية باريس 
في نهاية الأسبوع الماضي لمشاهدة 
 ،»Lady and the Tramp« فيلــم 
الممــرات،  فــي  البعــض  وجلــس 

والبعض الآخر على كرسيه الأحمر.
ويقــول مدير المســرح إن الحدث 
وهــم  للغايــة،  جيــد  بشــكل  ســار 
يخططــون الآن لعرض بيتهوفن بعد 

ذلك.

للكلاب فقط.. عرض سينماًئي يستضيف
عشرات الحيواناًت على مقاًعد حمراء بباًريس

{ أثــار الصعــود الســريع لشــركة ديــب ســيك الصينيــة 
المنافســة لبرنامج »تشــات جي بي تي« قلق الشركات الأميركية 

والإدارة، على حد سواء.
وفــي خطــوة لحماية براعة الــبلاد في تطوير تقنيــات الذكاء 
الاصطناعــي وتصعيد العقوبــات التجارية علــى الصين، اقترح 
السيناتور الجمهوري جوش هاولي قانوناً جديداً يمكن أن يعاقب 
بشــدة أولئك الذين يستخدمون أي تقنية ذكاء اصطناعي صينية 

الصنع، مثل »ديب سيك« في أميركا.
يهــدف مشــروع القانــون إلى منع الأشــخاص فــي أميركا 
مــن تطوير قدرات الــذكاء الاصطناعي داخــل جمهورية الصين 

الشعبية، ولأغراض أخرى.
كمــا يقترح حظر اســتيراد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أو 

الملكية الفكرية من الصين بعد 180 يوماً من سن القانون.
وهــذا يعنــي أن أي شــخص يســتخدم أو يــوزع تكنولوجيا 
الــذكاء الاصطناعي المصنوعة في الصين يمكن اعتباره منتهكاً 

للقانون المقترح.
وتشــمل العقوبــات الجنائية غرامات تصل إلــى 100 مليون 

دولار للكيانات ومليون دولار للأفراد.

مليون دولار والسجن.. قاًنون أميركي 
لمعاًقبة مستخدمي »ديب سيك«

{ قدمــت الســلفادور عرضاً لاســتقبال مجرميــن مرحّلين 
مــن الولايــات المتحدة، بمن فــي ذلك حاملو جنســية أمريكية، 
و إيوائهــم فــي ســجنها الضخم. وأُعلن عن العــرض، بعد لقاء 
وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بالرئيس السلفادوري، 
نجيب أبو كيلة، خلال زيارته للدولة الواقعة في أمريكا الوسطى

وقال أبو كيلة، الذي نال استحســان الناخبين بفضل نهجه 
الصــارم تجــاه العصابات لكنــه تعرض لانتقادات شــديدة من 
جماعــات حقوق الإنســان، إنه عــرض على الولايــات المتحدة 
»فرصة باستخدام جزء من نظام السجون الخاص بها من قبل 

طرف ثالث«.

{ اســتنكرت الســلطات الحاكمة في النيجر اتفاقية المقر مع اللجنة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر، وأمرت بــإغلاق مكاتبهــا ومغــادرة موظفيها 

الأجانب فوراً.
وحســب الصفحة الرســمية لتحالف دول الســاحل في منصة إكس، 
فإن قرار الطرد تم بموجب أوامر صادرة عن وزارة الخارجية في نيامي

وكانــت الســلطات قــد عبــرت في وقت ســابق عــن مخاوفها بشــأن 
المســاعدات الإنســانية التــي تقدمهــا الهيئــات الدولية وتوزعها بشــكل 

أحادي على المنظمات غير الحكومية.
ويأتــي هــذا الإجراء بعد 3 أشــهر مــن إغلاق مكاتب وكالــة التعاون 

التقني والتنمية.
وقــد عملــت اللجنة الدولية للصليب الأحمر فــي دولة النيجر منذ عام 

.1990
وأوضح الصليب الأحمر أن مكتبه في النيجر يعمل على الاســتجابة 
للاحتياجات الإنســانية الناجمة عن عواقــب النزاع في منطقتي ليبتاكو-

غورما وبحيرة تشــاد، ويقول إنه قدم الكثير من المســاعدات الإنســانية 
التي استفاد منها أكثر من 70 ألف نازح.

السلفاًدور تعرض حبس
مجرمين أمريكيين في سجنهاً الضخم

النيجر تطرد 
الصليب الأحمر وتغلق مكاًتبه

{ رد بيــل جيتــس، المؤســس المشــارك 
لشــركة مايكروســوفت على إيلون ماســك وسط 
الاضطرابــات التــي وصفها البعــض بأنها غير 
دســتورية التي قد يثيرهــا أغنى رجل في العالم 
ضد الحكومــة الفيدرالية، قائلًا إن رئيس وزارة 
التنميــة الاقتصاديــة كان مخطئًــا فــي وصــف 
الوكالة الأمريكيــة للتنمية الدولية بأنها »كرة من 

الديدان« التي يجب »إغلاقها«.
وكان ماســك وصــف الوكالــة بأنهــا »غيــر 
قابلــة للإصلاح«، وبعــد أن تعمــق فــي الحديث 
عن الوكالة الأمريكيــة للتنمية الدولية، قال: »لقد 
أصبــح من الواضح أن ما لدينا هنا ليس تفاحة 
بداخلهــا دودة، بــل لدينا فــي الواقع مجرد كرة 

من الديدان«.
وقضــى جيتــس، الذي يــروج حاليــاً لكتابه 
الجديــد Source Code ، جزءاً كبيراً من جولته 
الإعلامية في الأيام الأخيرة في التعبير عن قلقه 

بشأن استيلاء حكومة ماسك على السلطة.
وخلال مقابلة مع صحيفة تايمز اللندنية، ندد 
جيتس بالأنشــطة السياســية للرئيــس التنفيذي 
لشــركة تــسلا - والتــي تضمنــت تأييــد حزب 
سياسي ألماني يميني متطرف - ووصفها بأنها 

»هراء مجنون« و»تحريض شعبوي«.
فــي الوقــت نفســه، أخبــر جيتــس مؤخــراً 
صحيفــة » The Independent« أنــه بينما كان 
ماســك »فظاً« معه وأنه »فوجــئ« بدعمه لدونالد 
ترامــب، إلا أنــه لا يــزال يتطلــع إلــى العمل مع 

الملياردير »العبقري«.
وخلال ظهوره الأول على الإطلاق في برنامج 
The View، كرر جيتس أن جلسته الأخيرة التي 
اســتمرت ثلاث ســاعات مع ترامب فــي مار إيه 
لاغو كانت حــول إقناع الرئيس بمواصلة تمويل 
الأبحاث في منع انتشــار فيروس نقص المناعة 
البشــرية وشلل الأطفال في جميع أنحاء العالم، 
وهو الأمر الذي ركزت عليه مؤسســة جيتس في 
المقــام الأول. وقال رائــد التكنولوجيا لمضيفي 

البرامج الحوارية النهارية: »شــعرت أننا أجرينا 
محادثة جيدة للغاية«.

وتســاءلت مقدمــة برنامــج »ذا فيو » ســارة 
هاينــز: »لقد وصفــت أيضاً نفوذ إيلون ماســك 
السياســي في الخارج بالجنــون، ولكن ما رأيك 
فــي وصوله السياســي ونفوذه هنا فــي أمريكا 

الآن؟« .
فــي حيــن أثنــى جيتس بشــدة علــى »عمل 
القطــاع الخاص« الذي يقوم به ماســك، ووصفه 
بأنــه »مبتكــر للغاية« و»رائع«، كان أقل حماســاً 
بكثير بشــأن مالك شــركة إكــس ومجموعته من 
الشــباب المتخصصين فــي التكنولوجيا الذين 
يســتولون علــى البيانات والأنظمــة المالية بينما 
يعرقلون المســاعدات الأجنبية »المنقذة للحياة« 
ويطــردون العشــرات مــن موظفــي ومســؤولي 

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وقــال »إن العديد مــن العاملين فــي القطاع 

لا  بالحكومــة،  يلتحقــون  عندمــا  الخــاص، 
يخصصون الوقــت اللازم بالضرورة لمعرفة ما 
هــو العمل الجيــد أو لماذا تم تنظيمــه على هذا 
النحــو. لذا فإنني أشــعر بالقلق بعض الشــيء، 
وخاصــة فيما يتصل بأمــور الوكالــة الأمريكية 

للتنمية الدولية«. 
وواصــل جيتس الدفاع عــن موظفي الوكالة 
الأمريكية للتنمية الدولية  من خلال الاستشــهاد 
بماسك، الذي وصف الوكالة ــ الوكالة الحكومية 
الأعلى للمســاعدات الإنســانية والمســاعدة في 
جميــع أنحاء العالم ــــ بأنها منظمــة »إجرامية« 
يجــب إطعامها »في مفرمة الخشــب« لأنها مليئة 
»بالديدان« بل إن ماســك وصفها بأنها »كرة من 
الديدان«، وأكد جيتس أن الوكالة ليست كرة من 

الديدان بل أشخاص رائعون.
وأوضــح جيتــس »لقــد تعاونــت مؤسســتي 
مــع الوكالة الأمريكية للتنميــة الدولية في مجال 
التغذيــة وتوزيــع اللقاحــات، وهناك أشــخاص 
رائعون هناك. كما تعلمون، فإنهم ليســوا ديداناً 

تعمل هناك«.
وقال جيتــس، الذي أعرب أيضــا عن تفاؤل 
حذر بشــأن تأكيــد روبرت ف. كينيــدي جونيور 
المتشكك في اللقاحات على الأرجح في منصب 
وزيــر الصحــة والخدمــات الإنســانية، إنه كان 
يأمــل في أن يــدرك ماســك وإدارة ترامب مدى 
أهميــة الوكالة الأمريكيــة للتنمية الدولية للصحة 

العالمية.
لــذا، كما تعلمون، نأمــل أن نتمكن من إعادة 
بعض هذا العمل إلى شكله الطبيعي، في الواقع، 

إذا لم نفعل ذلك، فقد نشهد ملايين الوفيات«.
وتابع جيتس: »ويتســاءل النــاس: »يا إلهي، 
كــم نعطي لهــذه البلــدان؟ وكما قلت، فــإن هذا 
المبلــغ أقــل مــن واحد فــي المائة مــن الإنفاق. 
يعتقــد الناس أنه خمســة في المائــة وينبغي أن 
يكــون اثنان في المائة. لكنه فــي الواقع أقل من 

واحد في المائة«.
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